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لمكام 


بين عامي 15519 19773 »2 أي خلال اكثر مراحل ححياته خصبا 
وتميزا » كان جورج لوكاش »؛ المافي الى فبيئا » قد نشر في 
صحيفة العلم الاحمر ©2882 عام ؛ لسان حال الحزب 
الشيوعي الالماني » سلسلة من اللمْقالات الادبية والفلسفية اجمسع 
دارسو أعمال هذا المفكر المجحري الكبير على اعتبارها ضربا ملسن 
التكملة الفلسفية ‏ التاريبخية لاهم المساهمات اللوكاشية على 
الاعللاق التاريخ والوعي الطبقي الصادر في عام 1١959‏ فهنا 
الكتاب لا بزال دعشسر قمة من قمع الفأسفة الماركسية فى العسرن 
العشرين وآن كان مولفه قد قال عنه في واحدة من سيره الذاتية 
الكثيره ألتي أعتاد «غاليليو الاشترأكية» أن بنمارس من خلالها 
النقد الذاتىي «ان هنا الكتاب هو التركيبة الفاسفية لأاخطاء 
السنوات الاولى من تمرسي السياسي فاتجاه الكتاب الجوهري 
هو في ألوأقع أتحاه مثالي» 

هذه المفالات ألتي تم اكتشافها وجمعها واعادة نشرها لاول 


مرة قبل عامين فقط هي عشرون 6 غددا © وتتتاول مواضيع 
متباينه تماما ‏ فقد تعمرض فيها لوكاش الى منهج هيغل »© الذي 
هو في نظره مصدر من مصادر الماركسية الاساسية » ألى <لم 
دوستو بفسكي الوأاهي في تغيير وجه العالم سلاح المحبة ؛ الى 
موقف ماركسنى واأنجاز «الدسلوماسي» اكثر مما بسنبغي من لاسثال 
ومبادثه » الى نرعة طاغور السلمية » الشسوهة في نظره »© الح 
وقد دلل لوكاشى م 5 في معفام هذه المقالات » على رؤية تاردخية 
ثاقبة » وعلى دقة في رت لا قدرة عحيبة على 
اعادة تفسير بعض الروائع الادبية على ضوه المادبة التاريخية لكنه 
عحز بالمغابيل في مفالات اخورى عن تخطن:اللدروت المطرو قه والخروجم 
عنها 6 وعلي الاخص في مقالته عن عام النفس الجمعى عند فرولك. 
والواقع أن لوكاش الذي اعاد النظر أكثر من مرة واحدة » خلال 
حياته ديد ؛ فى العديد من موآقفه وخياراته » ظل حتى أيامه 
الاخيرة وفيا ومخلصا لعدائه في انام شيابه للنظرية الغرويدية 

لكن هذه المقالات والابحاث تشكل 4 على الرغم من تفاوتها 
وتنوعها » كلا متماسكا » وموحدا فكريا وتأتي وحدتها اأولا من 
نظرة لوكاش الى أافلسفة والادب والسياسة ؛ اذ انه لا بفصل 
بينها » ولا بضع كلا منها في محجر عازل وأئما بعتيرها آناء 
ومظاهر من كلية واحدة هي الكلية الاجتماعية التاريخية 
فتحليلاته الادبية لها كلها بعد فلسفي © وآخر سياسي 

وتأتي لحمة: هذه امقالات ثانيا من اساسها المنهحجي المشترك 
من التأويل اللوكاشي للمادبة التاريخية فلوكاش لتقي مع 
غرامثشي الذى كان بقول «بصدد تعبير «المادية التاريخية» 
بنبغي الالحاح على الكلمة الثانية © اي «التاربخية» لا على الاولى» 
الميتافيزيقية الاصل» ‏ فالتاربشية الجدلية ‏ لا الحدلية 
التاريخية هي الصفة المميزة لماركسية لوكاش ومن منظور 
هذه التاردخانية بنبفي أصلا تعبيم هذه النصوص العشرين ألتي مأ 
كان لمرور نصف قرن من التاربحم على كتايتها الا ان بشخل زوأن 


8 


'احكامها المتسرعة وااتحيزة التي لا تملك أن تصمد لعامل الزمن 
ليستيفي منها ألتقييمات والتحليلات الثاقبة التي شهر العهفقل 
بعمقها وشهوايتها والتي ما كان لعامل الزمن الا أن بجلو عنها صدآ 
الاحكام المسيقة بدل أن براكمه )١(‏ 

وعلى محك التاريخ تحدددأا وبالاحتكام الى غرباله » نتجلى 
في هذه النصوص التي كتبت قبل زهاء ستين عاما كل عبقرية 


الجمالية الاوكاشية وحدودها في آن معا 


٠‏ عم 


. هن هذأ الرؤان © هثلا ُ المورقفف من طاغور وكرولك‎  |١ 


17 


بلزاك وانجد الآقى بعد الوفاة 


قبل مئة سنة من العام الذي نحن فيه(؟؟14) صدرت مؤٌلفات 
بلزاك الاولى © وكانت موّلفات عادمة الهورة والقيمة وقد سقط 
بلزاك شيئًا فششيئًا في عالم النسسيان » وعلى الالمخص في الانيا 
بعد أن عرف رواجا وضعه » لفئرة طويلة من الزمن ©» في عداد 
اشهر كتثاب القرن وأحظاهم بالقراء ققد طفت شهرة كبتسار 
المدرسة «الطبيعية» ؛ أمشال فلوبير وزولا ودوديه 2١‏ وموباسكان »© 
على شهرته » وحكمت عليها بالأقفول ولم بعد اليه «أقفس اذ 
المفكر بن» من جدبد الا في الآونة الاخيره فحسب) هوفمئشتال 
على سسيل المثال إشاد به ممجذا ومعظما ؛ وأعادت دار «ابتسل» 


لص ب سس سسب سس 


١‏ ع الفولنس دودبه كاتنتب قرسي (.6م !1‏ لاكم|) »2 من أتباع المدرسة 
الشيعية 6ف هن ١شهر‏ رواياته سافو م السبيء االضغير 6 الونسراان لمر اسكوني ل 


مم 


شر مختاراته بترجمة جدبدهة 

لم تكن أفول محد بازاك ولا النسيان التدر بجي الذي اصابه من 
حراء صعود نجم كتتثاب كانوا دونه بكثير من حيث الافق الروحي» 
والرؤية » وعمق النموذهم الانساني وشموله ‏ وأن كالو! متفوقين 
عليه من حيث الشكل الادبي ‏ أقول لم يكن هذا الاقول وصذا 
النسيان من صنع المصادفة على الاطلاق ‏ لكتنا قد نخطىء اذا 
عزونا هذا النسيان الى مجرد «تحول في الذوق» أو الى «تجاوز» 
فني لفن بلزاك فخلف هذا التحول في الذوق هنالك تغييرات 
اجتماعية ؛ وبالتالي تغييرات في أبديواوجيا الطبقة التي تعين للقرن 
التاسع عشر سيماءه على الصعيد الثقافي © اي البورجوازية 

وقد وصف ماركس» في ملحدق الطبعة الثانية لكتاب الراسمال 
الارل ؛ هذا الانقلاب الابدبواوجي وانما من زاوية الاتتصساد 
السيامسي فحسس؟» قفد أشار الى أ غيات الاحكام المنحيز 5 في 
السحث 0 والذي كان الشرط المسبق العظمة العلمية لأمثال آدم 
سميث (5) أو ربكاردو 292 © قد زأل بالتدر يج 

«لم تعد المسسألة » من الان فصاعدأ »+ معرفة ما اذا كانت هذه 
النظرية الهندسية أو سوأها صحيحةام خاطئة» وأنما ما اذا كانت 
مناسبة أم لا ؛ مستحية من الديوليس ام لا » مفيدة للرأسمال أو 





؟ ب 1آدم سهيث اقتصادي سكوتلندى (؟7١‏ )0 موّأمسلقب 
ابحاث حول طبيعة غنى الامم وآسسابه ؛ بنى مذهيه على أسسس ثلاثة العمسل 
مصدر ألفئى © القيمة نتحدد بالعرض والطلبهء المراحمة الحرة واطلاق حرية 
التجارة ع 

؟ ل ذافيد ريكاردو أقتصادي انكليزي (الالا1 ب 5لم[) © من أواثل 
المنظترين الاقتصاد السياسي الكلاسيكي | ومن واضعي قانون الرسسمع 
العقاري . م 


بالعكس مضرة به فقد اتدحر البحث النزيه ليفسح في المجال 
امام التضارب اللمأحجور »؛ وحل سوء النية © والخزعيلات الثقر نظية 
الحقيرة مكان التقصي الوجداني» هذه السيرورة التي يمكنئا ان 
نعر'فها » من زاوية التطور الابديولوجي على أنها فق لان 
البورجوازية ثقتها الساذجة في دعوتها الى تنغير المجتمع وضسق 
مصالحها »؛ لا تتضح طبعا في الادب بذلك الوضوح والدقة اللذين 
رز بهما فى الاقتصاد لي حيث مشكلة المصالح لا مفر من 
ان تطرح علنا وحهارا كمشكلة » وحيث كل اتحراف عن اشكالية 
واضحة جلية يرتدي بالفرورة شكل منافحة مخادمة أما في 
الادب © فان هذا التبيدل تحلى بفقدان الحماسة » بل حتى بفقدآن 
الموضوعية أزاء ظواهر المجتمع البورجوازي وهنا قد يكون الملخرج 
هو الهرب الى الماضي 4 او الى المستقبل الطوباوى © أو الى 
ا رومانسية نعيدة وقد ترتدي خيبة الامل شكل تذكر 
ى «خالص» ٠‏ أو شكل وصف علمى للحياة («خالص» بدوره) 
مسحيمح انه قد ترى النور اعمال أدبية متناسبة ثماما مع منافحة 
الاقتصاد السياسي وتفريظيته » وممجدة للتطور البورجوازي 
زبلا ابمآن أو 0-0-7 6 وهذه الاعمال مثوفرهة بكثرهة 3 ي ألوا قع 
لكنى هذا الضرب من الادب لا برتدى اى أهمية د » حتى 
وأن نجح في اكتساب اهمية موّقتة » وذلك بسسسبب طبيهة العلا قات 
اللامباشرة والخفية أأإقائمة بين الإدب والايد نو أو حيا الطيقية (أن 
اذك الكرانيه خثر مثا تسوقه بيدا السيدةا 
باختصار ان الاشكال الادبية لظهور «خيبة الامل» همذه 
متنوعة للغابة » وقد تتشابك وتجتمع في اعمال لكاتب الواحد 
(هذا ما يبرز بوضوح خاص عند فلوبسي) ؛ لكن تجانسهما 
الاجتماعي ‏ بتحلى بكثير من أاوضوح بالتعارض مع الاعمال 
الادبية للطبقة البورجوازية التي ام تثشبها خيسة الامل هذه 
وتبدو الاعمال الاخيرة اليوم ساذحة ؛ بل فحجة » في فئية ع 
سديمية »6 بالمقارنة مع النتاج المرهف والمتقدم للفن الحدريث 


١ 


وهذأ ما حصل في القرن التاسع عششير مع كبار كتاب القرن الثامن 
عشر وذلك كان ايضا مصير بلزاك الادبي كما بتضح من النقّد 
المتعالي الذي وحهه أليه جيل فاوبير ومن تعميمعء هص ذأ الحكم 
القاسي الصادر بحقه 

لقد كان بلزاك في ااواقع لسان حال البورجوازية التقدمية 
الصاعدة ‏ اسوه بكبار الكتئاب الانكليز في القسرن الثامن عشر 
(ستيرن 8202© »4 سمولت (5© © فيلدينغ (6)) » مع فارق وحيد وهو 
انه يناظر مرحلة من التطور اكثر تقدما بكثير » ولم يدلل عالسسى 
شجاعة ونراهة رائعتين في وصفه للمجتمع البور<وازي ل ولقد 
اثارت هذه الشجاعة وهذه النزاهة اعجاب ماركس ن فحسبء بل 
استطاع١‏ يضا أن بتبنى بو ضوح وحزحممو قفا موّبدا لهذا المجتمع؛)دوناي 
ابهام أو التباس »؛ ودون السقوط ابضا في المراوغة والرياء ولم 
نتفن لراك وصف الاهواء البشر به وتحليلها سيكواوحيأاً قفحسب © 
بل عرف ايضا كيف يقبض عليها في ماهيتها » في علاقائها مع 
مجمل الحياة الاجتماعية © في تفاعلها وتداخلها ان اسلئبته 0) 
520101 التي اعتبرها الجيل التالي مبالغا فيها 
ورومانطيعية © وكاريكاتورية ©» تنجم في الواقع عن روّبة للهوى 
والأمزحة وللعدر 4 #سمان رؤية للانسان و 3 اللطفسة وللمجتمع 


ع لورانس ستيرن كانتب انكليزتي (9117! ب ث"لا1) ©» مؤامف حسسساة 
توستترام شائدي واآراؤه » ورواية الوحيلة العاطفية امتاز بأسلويه الهازل. م 

ه ‏ طوبيا سمولت كاتبه اسكتلندي (1؟9ا! ب الا19) | له تمثيليات 
دروانة مقامرات رودزيك رائدوم 5-3 

١‏ هنري فيلدينغع كاتب الكليزني (لا./ا1 | 65ه9١)‏ له تمشثيليسات 


٠7‏ الأسلبة ؛ تحويل المضشدمون الى شكل جمالي ٠.‏ سام 


ل 


تذكثر من بعيد بفساد «الاقنعة الاقتصادبة» التي بتحدث عنها 
ما ركس 

وليس في نيتنا على الاطلاق أن نؤٌكد 4 بهذا الكسلام » أن 
الملهاة المشير بة (0» هي تمهيد ادبي للمادية التاريخية فمثل هذأ 
الادعاء ليس مخالفا لماهية الفن الادبي بالذات » بل من شأنه أنضا 
تحريف ماهية بلزاك وجوهره ككن لا يجوز مع ذلك ان ننسى أن 
اعمال بازاك قد انتجت على وجه التحديد في عصر أكتشف فيه 
الأؤرخون البور<وازد.ون (مينبيه () © فيزو ))٠0(‏ حقيقة أن 
في المرتبة الاولى » على الرغم من استطراداته الفلسفية» الاتفاقية. 
عصره لكن بما أنه كان الناطق الادئ بلسان شر بحة صاعدة ؛ لم 
نكن ثمة الفصال في .نظره بين المجتمع بمحمله وامضصير الفردىي 1 
نين رؤونة العالم والابذاع الادني 4 نعئكس كنات النور جوازية الآقلة 
(أنديولو حياً) وألذن هنا كانوأ مثله قادر بن على أبحاد عتنصر لاحم 
نتاحجهم الادبي دااخل حياة المجتمع 4 دآاخل جواهر أعمالهم بالذات »© 
والذين كانوا بحدون انفسهم مضطر بن بالتالي الى الاستعاضة 
عنه » من المخارج »؛ بالنظربة 

لذلك ان سن جر امف اما لبتراك يبدو قابسلا 





م اللهاة البشرية المتوان ااعام الذي إطلقه بلزاك على مجمل رواياته 


أبتداء من طبعة ما سم 
5 اوفسك هينلييه ‏ مؤرخ قرسي (1945 ل 86لم1) © همؤلف تاريسحٌُم 
الثورة الفرنسية مه 


ب قرانسوا قيزو ‏ مؤرخ وسسياسي كر سسني (لاغلا(! ب 4لإلم1ا) 
مؤلف #اربيخ ثورة ا(كلترا | وشغفل منصب. رئيس حكومة فرنسا سنلة 6م41 م 
84 © واتع سياسة محاففلة أدنه الى انتدلاع ثورة 4ركما ٠.‏ بمب 


الم 


للفهم ‏ وان كان مؤٌشرا سلبيا لتطور الايديولوجيا البورجوازية 
وبالمقابل فان أالحماسة التي سدبها أزاءه من حد ند بعض الادباع لا 
تشهد على الاطلاق على تحدد داخلي » على أرتباط بالتق اليد 
البورجوازية الكبرىي فعصر بلزاك هذ! قد اضحى تاربخيا محضا 
ى بالنسبة الى البورجوازية ولو راجت اليوم من جدربد 
«موضة» بلراك »© فبالكيفية نفسسها ألتي قد تروج بها «موضبة» 
الف شملة وليلة » والحكابدات الخرافية الصيئية ٠‏ وأدب المصر 
الوشسط: لند. فتك كل مدلولالنسية الى الثقافة التورضوارية 
الآفلة فالرفض كان آخر ردود فعلها ألحية أزأءه 
ومن الصعب التكهن اليوم بالموقف الذي ستتبناه البروليتاريا 
من بازاك الذي احتل نهائيا موقعه في التاريخم فاذا ما سلم لها 
الو قت والفرصة كي تعيش من حديد © وبوعي »© تاريخها الدآخلي 
الخاضن. © :قاريها ‏ قهبيت: واسترعيت يونا اعمال يلزاكءت التي 
يتجسد فيها تمثل شمولي لعصر بأكمله ‏ اكثر مما فملت طبقته 
الخاصة التي لم تكف عن الهرب من وعيها لنفسها 


5 نيسان 1915 


نحن لا نعرك ألا القليل عن تطور الحياة الفكرية أاروسية 
والدراسات الحيده القليلة المتوفرة لنا (على سيل المثال دراسات 
بليخانو فد وتشرنيشفسكي © وأوسبنسكي » الش) قد نقد اكثرها 
أو دفقلت فئ محلات قد دمة لكن حتى لو كانت هذه الدراسات 
في متناول جنيع ؛ لما أمكنها ان تنوب عن الاطلاع المباشر على 
المؤلفين فوجوه الادب الروسي الكبرى © من آمثال تولستوي 
ودوستويفسكي ؛ نبدو في وعي القراء الالمان وكأنها ظواهر معرولة»ع 
وأقصى مأ هنالك انهم قد ببتدعون ويضيفون الى شخصية 
أصحابها «روحا روسية» صوفية لهذأ السسيب قائئا نرحب دون 
تحفظ بمبادرة دار النشر «دراي ل ماسكين): التي باشرت بنشر 
مؤلفات النعاد الروس »© لتتيم بذلك للقراء الالمان أن بكوانوا فكرة 
ب ولو متواضعة ‏ عن التيارات الفكربة فى روسيا الحدشة 
(بالاضافة الى التعاد الدن سنتحدث عنهم هنا صدرت ابضا 
مؤلعات لكي ريفسكي وتشانداجيفا وسوف نعود اليهما في الوقت 


١ 


المناسب) 

هو لاء ألو لعون 6 الذدن ستكمون الى أجيال مختلفة تماسا 
(تيلتسكى »2 .ألما 18658 دوبروليودوف »2 “الما - 185 ) 
بيساريف )6 .1464 - 8648 1) » لفتوا انثياه القارىء الالمانسسى 
بخصائصهم الشتركة » منها خواء نقدهم من كل تقويم جمالي بحت 
للاعمال ألفنية ‏ و شراب البعد التأر بيخي ألرأهن بينهم مع أن 
بيلنسكي كان لا بزال متمسكا بوجهة النظر الجمالية الهيغلية في 
مؤلفه عن النقد (الصادر في عام 18648) » في حين أن دراسة 
بيسار نف عن «ألوأقعيين» (التي تعود الى عام 1815) © والتي تكاد 
ان تكون ردا صريحا عليه » ترفض كل جمالية » وبالتالي جمالية 
بلشيكن افيه تمن العمل دي الوا فتنيع ان عمين أن القانفين 
الجمالية المحضة لم تكن قط حاسمة بالنسية الى بيلنسكي فهو 
بدرس كل عمل فني ؛ ودبدي رآبه فيه » من خلال صلته باإواقع 
وعلاقته بمجمل حياة اأجتمع الروسي من جهة أخرى ؛ فان 
«واقعية» بيساريف تيدو انا اليوم أيديولوجية خالصة سس أن 
هيغلية يلنسكى تماما فالتيارات الفكرية تمثل » بالنئسية الى 
الاثنين » شيئًا مستقلا بذاته واصليا ‏ وكلاهما يسعى © بنفس 
القوة والانفعال » الى الخروج من مأزق المسائل التي أسيء طرحهاء 
بإحداث اتصال مع الواقع الاجتماعي 

ولحكم هذه النرعة ©» بات بعضهم ستحسن أليوم ؛ عنهكد 
دراسته للادب الروسي ‏ سواء أكان روسيا ام اجنبيا ‏ التظاهر 
بالاستخفاف بهؤّلاء النقاد ©» ولعتهم ب «الادماء» و«الحماقة» 
وهذا الاحتقار ليس محندقفا بعد ذاته تقط ؛ بل اله أابضنا 
لاناريخ يخي حملة وتفصيلا انه لاتاريفى لانهة تجاهل ظاهيسرة 
متأآخرة .ب بمكن أن نصغها بأنها عرض من أعراض الانحطاط - هى 
ظاهرة ة المحاكمة الحمالية المحضة للاعمال الفنية اتات 
الصاعدة » التي لا تزال شعارات 00 والتى لا تزال نؤمن 
بدعوتها الخاصة الى تغيير المجتمع والبشرية تحاكم الظواهمصر 
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الفنية على الدوام من منظور صراعها الطيغي . لا ردب في أن ذلك 
بتم ©» في معظم الاحيان ©» بصورة لاواعية تتعبير آخر 6 ليس 
هنالك اي تباين قائم بين الحكم الجمالي والحكم الاجتماعي وليس 
في هذا تركيب بينهما © واأنما -خلط ولبس فظاهرات الفن لا 
نظر اليها على انها ظاهرات اجتماعية »؛ بل أن الصراع الطبهقسي 
الأنديو لوحي بخاض غماره هو نفسه © على العكسنى ©» تحت لوام 
الاختلافات الجمالية ومن له إلمام بالنقد في الحقبة الكلاسيكية 
الالمانية » لا بنقد ليسينغ فحسب بل كذلك بالكتابات ما قيبسل 
الرومائسسية (مثل دراسات ف. شليغل الشاب عن ليسيئم أو 
قفداوه.ى حاو بي) سييست حفر هذأ النعد وسيستذكره لكك 
سيطرح على بساط البحث أمر هؤلاء النقاد الروس الذين كانوا © 
الى جد ما »6 فني وضع مماثل لكن بنبغي »© مع ذلك © ألا تبالع 
في هذا التشئيه فقد كان النقاد الروس © من جهة ©» بعيشون 
مرحلة من التطؤر الاجتماعي اكثر تقدما ‏ على الرغم من حالة 
التخلف التي كاتت تعيشها روسيا ب وقد طرحوا القضايا على نحو 
اكثر وضوحا ووعيا ومن جهة اخرى ؛ كان التوتر بين النظر بات 
الجمالية والاهداف الواقمية اكثر حدة في روسيا منه في المانيا 
بين ./ا/ا 1‏ .١لثم!‏ . هذا الانعكاس مستوى الصراع الطبقي الاكثر 
تقدما ببرز للعيان » على نحو افضل » الحوائب اللاجمالية لنقدهم 
الجمالي : فلن كانوا دون سابقيهم الالمان «ثقافة»6 فان علاقتهم 
بالواقع الاحتماعي بالمقابل ترقسم بمزيد من الوضوح والوعي 
ومن هذا المنظور » فان هؤّلاء النقاد جديرون كل الحدارة 
بالقراءة ؛ حتى في بومنا هذا » وذلك ليس فقط كما تقرأ الوثالق 
التاريخية أن الكمرج بين اشكالية سيكواوجية خالصة © والتطلع 
الى الفعالية الاجتماعية العملية » وهو المزج الذي بميز كل حركة 
مثقفين من هذا النمط لا تعتمد بعد على حركة طبقية قوية 
بصني علبي جادنية كبري ٠‏ التعلبلاتلو تال وخ كل الي 2 
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جوهر الواقع الاجتماعي من خلال العمل العني أنها تحدد . دون 
قصد أو تععميم تت الحدود ألفنية ألتي نعطيها عصر مين العصور 
للفنان فى أمكاناته الابداعية 

ونقد دوبروليوبوف أروابة تورغينيف علد العشية نموذجي من 
هذا المنظور فدوبروليوبوف برفض التحليل الجمالي الرواية 
ل يكتفي بلازاانة شخوصها كتماذج من الجتمع 6 .ولا باخل بعين 
الاعتبار تجاربهم المعاشة وأفعالهم ألا بقدر ما تكون مميزة لهذا 
المجتمع فهو بثير مثلا مسألة معرفة الاسباب التي حدت بالؤلف 
الى جعل ابوساروف ؛ احد أبطال الرواية » بلغارسساً وليس 
روسياً ولو سسع عد ذلك السدؤؤال فيتسماءل حولمسسا أذا كانت 
امكانات العمل لقرد رو سي بطواي من عصره 6 قائبله لان تصبسح 
موضوع روابءة ؛ وأذا ما كانت أمكانات العمل هذه ترتدى بالشرورة 
طابعا دونكيشوتياً ‏ وهكذا وفالق في تقدبم وصف رائم ومحداد 
التحولات ١اطارئة‏ على نموذج المثقفين الروس من الجيل السابق » 
وصف للانتقال من الخنوع الرومانسي الرببي (رودين 0١‏ ع 
أوباوموف 59)) ألى الرغية الاكيدة في العمل © في الارئباط فملا 
بالواقع (سستو قفا هذا التطور مو قفتا ؛ من منظور المادرمة 
اراد 4 مع شخصية بازارواف في روابة تورغينيف آألاب 
والابن التي .تحدث عنها بيساريف) كما اله وفّق © في الوقت 


نفسه » في أبراز مصدر قوة تورغينيف وضعفه : فتورغيئيسف 
الذي كان اسير وضم عصره كان بعي هس كفنان ‏ عجزه عن تجاوز 
هفى١‏ ألو ضع 


ومهما كانت القسوة التي حاكم بها النقاد الروس اللاحقون 





.١‏ رودين بطل روابة تورغينيف الممروفة بالاسم لفسسه (856ما) مت 
7ت اوبلوموف نطلل روابة غرنة ساروف المعروقفة بالاسم لعتسيسعه 
لك مَْلَمأ) ٠‏ مياشمب 


17 


المتقدمين عليهم »؛ فان قوتهم تبقى مع ذلك كامنة في المنهج نفسه 
عدم اعتبار الاعمال ألفنية جواهر معزولة © كيانات اثيرية ؛ وائما 
النظر اليها كأحزاء لا تتجزا؟ من الكلية الاحتماعية أن الانتقادات 
التي وجهها دوستويفسكي الى تولستوي » او بوشكين أو حتى 
الى ميرشكو فسكو تتحدر مباشرة »© عندما لا تضيع في نزمة 
صو فية لفظية تافهة »؛ من هذا النقد الروسي الذى حافظل » لفترة 
اطول من الزمن » على الاتصال مع أرضية الواقع الاجتماعي المغذ”ية 
والذي حافظ بالتالي على خصوبته لفترة أطول بكثير من المسار 
الالماني . 


/ا ايار ؟؟15 


ارثر شنتزلر 


في الخامس عشر من أبار سيحتفل حيل أإاثقفين الالمان الذين 
شاركوأ في ثورة التسعينات الادبية » والذين فرضو! وح سود 
المدرسة الطبيعية » ومن بعدها ألرومانسية الجديدة بالذكرى 
الستين لميلاد ارثئر شنث زر لسر )١١‏ | وقد أآصدرت مجلة 
111056017 26116 1016 (5) ©» لسان حال هذأ الجيل ٠»‏ عددا 
خاصا تكريما له » كما استعدت حهات اخرى للاحتقال بسلده 
الذكرى بدورها بيد أن هذا العيد لن «كون عأاما فأرئر شنتزلر 
لا برتدي اهمية خاصة في نظر الجيل الصاعد ‏ فهو لم بمارس 


١‏ ارثر ششلتزلر ‏ (65لهم!ا ب ا57١)‏ كانب لمسساوي ولد في فقيينا ؛ عؤُلف 
حواربيات ساخرة © وتمثيليات © وروايات وقصص صغيرة اعاد فيها إحيساء 
أجواء فبيئا الماضدية ‏ وهن أشهر أعماله البصملقفة مس 

؟ ‏ اللمجلة الجديدة . م 
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تأثيرات حيو بة ولعد ابتعد اكثر من معاصره حير هارد هوبتمان 
بعد » عن مركز أهتمام الحياة الادبية الراهنة ووجهه ؛ الذي 
لم لكتسسب أهمية تار مضية ؛ حترى تعتعمهكه 1 ى) معخض مر علسة 
تأر دخية 

هذه الواقعة من شأئها وحدها أن تشكل شهادهة سلبية فحنيك 
الاعمية ‏ المحتملة ‏ لاعمال شنتزلر والوأقع ان اتعدام التوحيه 
لاضي 4 0 تأد به أى 59007 و الحاشر وبالتالى فاق امشكلات 

فى انارها معز لل - الذىلم رتفم نط انان سعد السكل 

0 على صعيد المضمون ©» فوق -<دود الحياة العاطفية اهم ذه 
الشريحة » أن هذه اأشكلات لم تعد مثيرة للاهتمسام ؛ كما ان 
وسائل تعره الفعنية قد شاخت وفعدت رونقها 

ولسسنا هنا في صدد التعرض »© واو على نحو مقتشب » الى 
الحركة الادنية لغترة ما نين عامي لما د ١5...‏ كنا لنشر سج 
اجتماعيا وتاريخيا آمال تلك الحقبة في تجديد الادب الالماني © 
تلك الآمال التي كادت تصبح غير قايلة للفهم بالنسبة الى ألذبن 
بعيشون أليوم وكي نفهم شنتزتلر حسبنا أن ندرك أنه لم تركب 
قيار البورحوازية الصغرة الآفلة © والمتئية موققا ساخطا سه 
ثوري (هوبتمان الشاب) »© ولا تيان التمجيد الابد:و لوجي للرأسمال 
الكبير الذي كان في أوج تطوره (موضة نيتشه) ‏ لقّد كان أرثر 
الصعيد المادى من سائر هموم الحياة أليومية » لكن مجردة فى 


الوقت نفسسه من كل تآثير على سيرورة الانتاج م أو على الحيأاة 
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العفياسية والعامة شر بحة كات تعرس 4 على أأضصعيك المادي م 
حياة صاحب الدخل ألثايت الذى لا تعمل 4 والتى وحادت نفسيهاء 
سب تمحدور كل وحودها حول «الثقافة» و«المشكلات النفسية»» 
تفقد بالتدريج كل انتماء طبقي أبديواوجي ‏ شريحة تابد خيرة 
ممثليها » ومن بينهم شاتزلر دون أدئى ردب من هذا التسيب 
الانديو لوجي » دون أن دتمكئنواأ رعم ذاك من أبحاد محر ج صلة 
الاصول) 6 المفرغة ثماما من كل مصمون »© وأاضيقة رغم ذلك حت إلى 
ربما بسبب ذلك بدقة متناهية وآن بروح ساخرة » تمثل نقطة 
الارتكازن الاخيره أمام التمكك الداخاي أهلمه ألشر بحة 

وبالثالي فان كل اشكالية هذه الشربحة © وإشكالية شنتزلر 
بوره ول أقتصراتك على ا ااه النقسسية لئاس باذ عمل وهكذا 
أصيح اأأاشك في ساشسر (العيم ) بشكل أساس رؤّبة أدباء صذه 


الشربحة للعالم وهكذا اصبح «الوضع النفسي» وسيلة تعبيرهم 
شبه الوحيدة ولا حاجة الى التأكيد على أن هذه الملاحلات 
الثلاث نسلط الاضواء على امر واحد »© وأن من زوأنبا ثلاث مختافة. 
فيل ستور الإخلاق ألنور حجوارز نه القد م لم بعد بتأسب هصذء ألشر بحة؛ 
فهو لا بتغق مع طريقتها في العيشش. ومع حاجاتها ومن جهسسة 
الخرى 4 فان كل معارضة صربحة ساقرة لهذه الاخلاق »© كل نيرة 
ثورية كانت غرسة عنها فقد فقدت ابمانها بمثلها العليا 
الطبقية القديمة ولما كانت غير مصممة على الاطلاق على التخلى 
عن القواعد المادية لوجودها »© ولم ثع بالتالي الاساس الاجتماعي 
أوحدودها © فقد عحزت أيضا عن أن تكتشف أرد رو لوحياً الطاسع 
المشروط احتماعيا لانعدام ابمانها لقّد تبنت موقفا ريبيا حيال 
كل ما هق احتفامن ب. الذلك اقتصرف © بالسسة :لبها » داتسرة 
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النشاط الانساني برمتها على ١اشكلات‏ النفسيسة لمتشككين 
معزولين ولا كان هؤلاء المتشككون واليائسون يعتبرون التمتع 
دالحياة 0 عاى ساس من الإرهاف المطرد مسحجوار سائر اهتماماتهم ) 
فقد بفيت لهم الابروسية مضمونا وحيدا اوجودهم ©» وصلة وصل 
وحيدة بين اناس بعيشون في عزلة تامة عن بعضهم بعضا لكن 
هذه الأترودتية » الفتقرة إلى كل «استتران 4 الن كل متخور مشتقق 
2 عالم شمولي (وبالتالي اجتماعي) للقيم وامثل العليا » لا تنمخض 

ي نهابة أأطاف الا عن مجموعة من الاوضاع اانفسية ألتي شم 
7 أولا بتمتع > ثم تحاكم فيما بعد بربية أو بسخربة 

وقد أصيح شنتزلر 6 لانه ما كان تعلل نفسه بالاوهام احسدادك 
عالمه الادبي أالشخاص 4 أهم كانتي هذه الشر بحة الاحتماعية في ألمانيا 
(في فرنسا كان بول بورحيه (©) بمثل هذا الثيار الى حد ما) 
وفي عمله ألادني الاكثر تجانسا وتلاحما (الحلقة) » نصل هذا 
الامتناع عن التعلل بالاوهام الى حد الكلبية الشجاعة في حين أنه 
ظل في أعماله الاخرى محصورا ف ا ساخرة ات لا تحرج 
عن جدود «اللياقئة» وآداب 0 (اناتول على سسميل أأثال) 
لكنه حيثما سعى بالمقايل الى أن بر فع أن المرتبة المأساوية (في 
نهانة الحب الصغير »2 وذ الدرب التفرد) المنكلات التي بكابد منها 
مع خيرة ممثلي هذه الشر بحة الاجتماعية وحكما يخاول انرانها 
من خلال خلفيتها الاجتماعية الواسعة (الدرب المأنتوح) » فانه 
كثف عن أنه اسير الافكار السبقة لور حوازية ©» بل الطبقة 
الراقية أنه يعتقد ان في مقدوره تحاوزل سطحية الاشكاليسات 
الإجتماعية الخارحية عن طرق الاستطان اللغفرد © الاستبطان 
النفسي »© لكنه لا تفلح و ي ألواقع ألا ذي السقوط في اشكالية 


* ع بول بورجيه رواني فرنسسي (485م 1‏ 90؟1) ؛ رواباته ذأت أتجاه 
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«المجتمع الرأاقي» + أشكالية الصالونات والمقاهي الادبية (الرأقية). 

وهكذا فان كل تطور داخلي قد حئر”م عليه فهو يطرح على 
الدوام «المشكلات» عينها لكن في كل مرة من منظور السن ألتي 
بلغها ولما كان يستحيل عليه أن بتطور داخليا » فهو لا ببلغغ سن 
التعمق الانسانيىي بل على العكس من ذلك © فاأن التناقض بين 
المغخزى الحقيقي للمشكلات وبين الفزى الذي يمنحه أباها سبرز 
بوضوح اكثر كلما طعن في السن ويضاف الى ذلك كون الشربحة 
ألتي بمثلها لا تستطيع أن تتطور الا في مراحل أزدهار الرأسمالية. 
وقد طردتنيا الازمة من حالة التأمل الهادىء التي كانت من تصييهاء 
وجرفها تيار الصراع من اجل الحياة في ظل الرأسمالية ولم 
لتمكن أالجزء الاكبر من هله الشر بحة » الاضعف على الصعيسدد 
المادى '» من الحفاظ على منزلته الطبقية والاجتماعية أما الجزع 
الآخر » القادر على الصمود ماديا » فلم بعد قادرا على التهرب من 
الصراع (والواقع أنه ام بعد ستطع التهرب منذ الحرب) وقد بات 
على كل حال أ[أضعف من أن شكل مو ضوع تعبير أذني امحهنا 
الأإغنياء الحدد فان صلابة وبدأنية د فاعهم عن متع ألحياأة الني 
وفرتها لهم الرأسمالية © ما كانتا لتسسمصا لهم بادراك «أرهاف») 
الكل الفباخن 

وهكذا فان ارثر شلتزار 6 في ذكرى ميلاده الستين 4 أضحى 
ممثل مرحلة من التطور ذهبت الى غير عودة وهو غم عظيم بما 
فيه الكفابة م على الصعيد الادبى على الاقل ‏ ليعمر بعد زوال 
مرحلته كل ما هتالك انه لحتفظ بعض الاهمية كوثيقة تاريخية 
عن عصر انقضى 
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وف 


هاية برنارد شو 


مسرحية برنارد شو الحدددة (العودة الى ميتوشااح) ما كانت 
لنستاهل أي شهرة » لا من و<حهة النظر الفنية ولا من وجهة النظر 
الفكرية © لو لم يكن شو كاتيها ؛ واو لم بد”ع هذا الاخير أنه قد 
اعطى فيها اعمق ما في ذانه لذا فهي لا تخلو من الاهمية كعمل 
مميز للحالة الذمهنية الساتئدة في صقو قب الانتلحانسيا الرأهنة 
فشو لعتبر ظاهره لموذحية ل أكثر من صعيك »© وذلك لا مدن 
المنظور الانكليزي لس سسب 4 وائما انضا من المنظور الاوروني 5 
ظل لفترة طويلة من الزمن قريبا من الاشتراكية بما فيه الكفاية ؛ 
وكان عضوا في الجمعية الفابية ؛ كما شارك على نحو فعال فى 
شاط الحركة العمالية 3 وكان على صلة و فمقكه بالزو حين واه 621 


ب صيدتي (1885 7 )١5497‏ وبياتريسن (68م! ب )١1595#‏ ويب كاتبان 
وسياسيان بريطانيان » من أنصار الاشتراكية الفابية أعبا دورا كبيرا! و«أبونا» 


في تاريشض الحركة العمالية والنغابية الانكليزية 


1: 


وبمؤرخى ومنظرى الحركة النقابية وقد أهتم أبضا بدراسة 
مار كسى ب وأئما على النطاق الانكايزرى الضيق وقد اصطبسعٌ 
نصوره للعالم وروّنته له ) وكذلك تثمثيله للجانبي الملأساوي والهزلي 
من الحياة » بالماركسية بل اننا نستطيع أن نقول أنه كان الكائب 
المرموق ألوحيد من حيله الذي مارست ألما ركسسية بعض التأثير على 
أعماله » وعلى الاخص على نقده للمجتمع البورجوازي 

بغي بالطبع ال تبالع 0 ي تقدير الاهمية ‏ الواعية ‏ لهذا 
التأثيي فكل ملهاةاصيله » 0 لق 56 رباء المجتمع وفشضمحه) 
تضطر مكرهة ألى التقربب من هله المفاهيم نهي في فضسحها 
للهوة الفاصلة بين الأاقوال والافعال »6 بين قناعات الناس وأعمالهم ؛ 
تكشف بالخرورة © وعلى نحو نقدي » عن دوافع أفعالهم ألحفيفيةة 
عن أإفاعده الاقتصادده الطبعية لوجودهم نيك أن شو قل تصر فب 
على نحو اكثر وعيا بما لا شارن © وذهب ألى أبعد كثير مسن 
معاصرئه دسينا أن لعيم مقارنة بين مسر حياته الاولى وبين 
2 "102121 حم رهارد هسوبتمان حدشى نك كل مر ذالت فشو يه 
بفضح هنا الرياء «البشري العام» ولا حثى ألرباء «الا<تماعي 
ألعام» © وائنما ألرياء ألنوعي للمجتمع الرأسمالي وتحتفظ كتابانه 
الوصفية براهئيتها 6 لا من حيث الصدق الطبيعي !! لنزعة لتصوير 
الوسط تحسيب (كما في ظاعم 1583 مثلا) ©» وآأنما أبضا من 
حيث الصياغة ١إواضحة‏ للشرط ألرأسمالي الطبةي الدوأاة 
الفعلية ‏ المفضوحة ‏ التى تحرأك الئاس لكنى «ماركسية» شوق 
لم تكن كافية الا للنقد الهجائي للمجتمع فما ان اسفر عن اهدافه 
ومقاصده السياسية حتى تحلى عدم ادراكه العميق للتطور فقد 
عدز ثماما 6 تمشما مع لبجم الاندبواوحيا الور جوازبة 6 عن أدراك 
حوهر التاريح ع عن أدراك حقيقة ان البشر من جهة أولى هم ألذ بن 
يصدعون التاربيح كما بقول انحلر © وأن التطور ألثار سحي من التجهة 
ألثانية سعى مع ذلك خاضعا لموآنين معد_-لددة © وأن هاتين 
الهر ضيتسن لا تتناقضان بل تتممان بعضهما بعضا ذي اطار حفيقة 


لع 


وأجده لعد عور عن ادراك أن الحركة العمالية دلي رافعة التهاور 
لآ كلما كانت تو صتح رونته لشرور المجتمع الراهن وأدوأيه 
وبزداد وعيه لاطابع المأساوى لهذا ألو ضع الذى له مهر ب مده م كان 
تغرف 5 ف فا كم في طوياوية رو مائسية 

لما كان عاجزأ عن أن برى في الطقة العاملة وعي النتطصصلور 
الاجتماعي الناهض بصعوية » فقد انساق الى تلغيق نظريبة من 
شأنها أن تدقد دور العقل المخاص في سك نم عصر نأ ألساعث ع 
الياس © وأن تخرج البثربة من هذا المأزق وذي مسر ديشغسه 
الحد بده ب ألتي بصفها بنفسه في المقدمة بأنها تمثل © الى حانب 
الاأنسان والانسان الاعلى » اكثر اعتقاداته رسوخا » وعقيد تمه 
الحقيقية ‏ ببحث عن سسب افلاس العقل وحده ذي تاربح عدم 
نضو بج البشر فحياأة الناس أقصر من أن امس متاح لهم بالثئمق دما 
فيه الكفابة » أقصر من أن تسسمح لهم بأن بصبحوا موّهلين لتسيير 
حادي 00 ويفتر صن ب 00 اليو 0" التي 0 4 
من هذا ضيه 5 وإلا كان عليهم ان بخلوا المحان لكان الشويير 
(الكانن اللأسمى) والطر بق التي تهدي أليها هله الجاهر 5ه ألطو باو ده 
الجديدة بالعقيدة من جانئب شو هي التالية لقد اكتسسب الناس 
القدرة على ألعيشس لمد 5 >0 عام أذن ققد دل مو فعهم ماين 
الحياة أنهم عيسو ن مشكاة ننا قبل ولادتهم ام خلال السئثوات 
تطور الانواع الحيوانية حتى الانسسان وار نسم شو مراحل هذا 
التاور صن فردوس آدم وجواع الى عام ,+5155 م أي لاني أبعد ما 
بذهب اليه الفكر»ه وماذا كانت النتيجة ؟ أن المشكلات التسي 
تشعل أهتمام معاصر ىق شو الور حوازبسين تتسمم هنأ مو ض تمع 
سكربئة مرهفة © بهذأ القدر أو ذاك ©» بوصفها من مشكسلات 
البشربة الطفولية أما«الرأشدونئ» قفيسعون حاهدين الى تحجاوز 
اباطيل العالم من أجل بلوغ حالة بصبح فيها وحود جسمهم بحد 
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ذاته عاتعا كسمرآأ حول دون أدراكهم الحفيعة © دون أدر ا كهس سم 
إناهم زشول شو على لسان احد «األرأاشدين» «لا دسعئا أن تخاق 
ذائنا») © عائقا يفترض فيهم ان بجاهدوا من احل التغلب عليه 
وعلى هذا المنظور » الذى كان الافلاطونيون الجدد قد توصلوا اليه 
بالمناسبة » تنتهي المسرحية 

وكما اسلفئا الذكر ©» فان الاهمية اليتيمة لهذا المذهب تكمن 
فى مدلوله فهو بمثل نجاز تطور برئارد شو »© ذلك التطور الذي 
بدا باشتراكية نشطة وبنقد ماركسي المجتمع »© وانتهى بمزيج مبهم 
هن شوينهاور © ونيتشه » وفاغنر » وبرغسون [اانطور الخلااق). 
وأنه لأمر له دلالته » من جهة اولى » أن بقع مثقف ؛ ذكي وصادق 
وشجاع © فريسة استشياحات باطلة عندما بعجز عن تهسسسم 
السيرورة التاربخية التي تجرى أمامه لكن ما هو اعظم دلالة 
بعد » من حهة ثانية » هو أن توؤخدذ رومانسية شو الاطلة 
والبيولوجية (رومانسية تجلت من قبل في مسرحية الالسسمان 
والانسان الاعالى) على محول من الجد بشكل عام 6 في حين كان 
شدق ‏ تفعيل. علو الدوام » أيام هحائه اللاذع للمجتمع الرأسمالي » 
رجل تددر شربب الاطوار ودشبفقي في الواقع أن تقلب هله 
العلاقة أى ان نتأخل على محمل من جد روح دعابة شو » لانها 
كانت تمثل فنا اصيلا ب(وآن أم نكن هاما) وأن نبتسم شفقة 
بالمقابل اجاهرته الرصينة بعقيدته 


4 أيار ؟؟5١ا‏ 


7/ 


ير حية ليسينغ 
2 أميليا غالونى 4 والمأساة البورجوازية 


قبل مئة وخمسين عاما (؟/ا/19) صدرت أميليا غالوتسسي 
لليسينع )١١‏ 4 وهي اول مأساة بورجوازية » رفيعمة القيمة 
الادبية » أنحيها ادب القرن ااثامن عشر 6 وتعر يفنا هذا لا عقتصر 
على الادب الالماني ؛ بل يشمل أيضا الادب الانكليزي »© الذي كان 
المبادر الى هذا التطور »© وكذلك الادب الفرنسي وقد جاءت هذه 
المسرحية تطبيقا ادبيا عمليا ومكملا انقد ايسيئغ لمسرح البسلاط 


غونيولد ليسا مغ كاتب الماني ‏ له مؤلفات نتقدئة (فن المسرح 
١أوع.ورغي)‏ ادان فييا مساكاة الكلاسيكية الفرلسية إلتي عارضهأ بشكسبير 4 
واقترح حمالية مسرححية جديدة وضهها موضم تطبيق في مسرحياته الفلسفية 
الور حوازءة وءنيا ثاثان الحكيم وأميليا غالوني . بات 
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الفرنسي »© الذى تضمنه كتابه فن المسرحية الهمبورفي فللمرة 
الاولى تصبح شخوص الطيقة اللبورحوازية الصاعدة وصراعاتها 
موضوع تجسيد أدبي حقيقي 

ولم بقدتو للتطور الادبي اللاحق ان بتجاوز هذه الأسساة 
النورحوازية الاولى © الاصيلة فنيا ©» أن من حيث رحابة أفقها 
وثبات حسها الطبقي وجرآأتها وأن من حيث توازن بليائما 
وتركيبها المسرحي) وقد تجاوز تأثبرها حدود شيلر ليطضصال 
١اشكاليات‏ اعمال كتتّاب لاحقين © بل والقضانءا المتعلقة بدقائق 
الشكل عندهم وهيبل 50») هو وحده ألذى استطاع أن بخلق 
نموذجا جد بدأ من المأساة البورحوازية في ماربا ماغداليئا » وذلك 
نمشيا مع التحولات الجذرية التي طرات على الشروط الاجتماعية 
منذ صدور آأصصلليا غالوتي 

والحال ان هذا العمل الادبي الجميل والرائع قوبل 4 منذ 
لحثلة ولادته » بحملة من التحفظات القاسية تناولت على وجسه 
التحديد كنهه بالذات » اي طبيعته الاساوية فثمة من شكك في 
أن تكون آميليا غالوتقي مأساة بالمعنى المتفق عليه للكلمة وساق 
رغانا على دلت 2011 ها يك لاساو ره اى مشر اقلا على سحت 
والدها الذي خشي الا تستطيع إفواء الامير » ليست مأساوبة 
دما وقد اضان غربة ان المأساة اكدر مما أفادها ‏ كما زوه بذلك 
مهر دل 59؟) ب عندما أدعى » في دفاعه عنها 6 أن أميليا كانت 
تشعر بميل نصحو الامير مئذ البداية وهكذا! فائنا نجد انفسسنا أمام 
المفارقة التأالية : فنحن نلاحظ من جهة أن أميليا غالوتي هي اهم 


؟ ع فريدريش هيبل هؤلفا مسرحي الماني (#الهم!ا لس 78لما) © ذو اتجاه 


رومانسي © ومن مسرحياته ثلاثية أنشودة السبالونجن مب 
 *‏ فرائر ههرينع ‏ اشتراكي . دبموتراطي الماني 1١815(‏ --115!) 2 له 
مؤّلمات 5 الشمد الادبي والشار بخ ماخ 
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مأساة للبورجوازية الثورية » ونسلم من جهة اخرى بأنها ليست 
بالمأساة على الاطلاق » حسب المفهوم الضيق الكلمة على الاقل 

انه كن السطحية القصوى أن نسعى الى التملص من المشكلات 
التي تبرز هنا بأن نعيد إحياء الثرثرة القديمة حول الطابع غير 
الادبيلاءعمال ليسينغ. فليست احمل ااسرحيات الالمانية (ميئا قفون 
بارنهلم) هي وحدها التي تتنافى مع هذه الفرضية وانما أبضا 
شخو ا ص أميالما غالوتي بالذات 

ومن نافل القول اننا لا نستطيع ان نرسم ولو الخطوط الاولية 
لنظرية المأساة في هذا الاطار اللحدود وكي نفهم المشكلة » علينا 
ان نكتفي بقول ما بلي تمثل المأساة أفول شخصية بارزة » ذات 
صفة تمثيلية بالنسسة الى حجمهور المأساة إ(أى بالنسة الى الطبعة 
السائدة ثقافيا) ‏ والمفروض بهذا الآأفول ان سدو من جهة اولى 
مولا ولا ريب »© ولكن ضروربا على الصعيد الموضوعي © وأن ببدو 
من جهة اخرى مرتبطا وثيق الارتباط بتفتح خير صفات مذا 
الوح اين :البفى الاقلين 16 آي عساييوي . ورك سوك جد الزالدبت 
وليس بانحطاطهم وإذلالهم الخارجيين والتافهين والمتعة التي 
بفترض في المأساة » كما في أي شكل آخسر من أشكال الغن © 
توليدها تنجم عن الطابع المتناقض للعواطف التي تبرز لدى 
المشاهد ل ا الي ع عونا 
السقوط الضروري لانه الطريق الوحيدة الممكنة و حالة التفتح 
ألتام فاذا غاب هذا التأبيد الضمني »© فان ببقى سوى الشعور 
المؤلم بكارثة عبثية لا : نثير لد ىالمشاهد سوى الفضب» والاستتكار» 
والتعطش الى الثأر 00 لا الانبساط والانفمال الجماليين » 
وذلك حتى ولو صورت الاساة التسلسل السببي للاحداث 
كحتمية لا مفر منها 

وعندما نطرح المشكلة على هذا النحو © بتضح أنه لن تكون 
هنالك مأساة الا متى بدات المثل ألعليا للطبقة السائدة تقافيا 


'؟ 


تصبح مشكوكا فيها فالطبقة لا تزال تشعر بأنها مدعوة الى أن 
تسود (وبتترحم هذا الشعور على الصعيد الفني في تصورها أن 
وضع الاخلاق الطبقية موضع تطبيق هو الفعل البطولي الوحيد)؛ 
لكنها تدرك في ألوقت نفسه ل وان بصورة غير واعية في الكثير 
من الاحيان ب ان مثلها العليا لا بد ان تتحطم على صخرة الأمجتمع 
العام ؛ وأن تفتح هذه امثل ونجازها من شأنهما أن بشقودا الى هلاك 
حاملها وانما فوق مثل هذه الارضية فقط بمكن أن ترى النور 
صراعات مأساوية »4 ماس عظيمة 
من الواضح أن هذا الوضع لم يكن قائما بعف بالنسية الى 

ليسينغ فالموائق التي كان يواجهها تحقيق المثل الاعلى للطبقة 
البورجوازية كانت عوائق خارجية فحسب وحتى ولو كانت هذه 
العوائق الخارجية غير قابلة للتذليل فعليا بومذاك (لم تكن نمة 
طبقة بورجوازية قادرة على خوض ثمار الصراع بنجاح ضد 
استيدادية الدورلات الالمانية الصغيرة) فان هذا الادراك وان زاد 
من حدة الشعور بعبثية تلك الايام وقسوتها وعسفها » لكنه حال 
لمسمسسيا ذلك تحد بدأ دون أن تعاش عواقب تلك الاوضاع كتحربة 
مأساوبة 

هذا المريج من الثقة التامة بانتصار قضية كان من المستحيل 
بعد حتى أن بخاض غمار الصراع في سسيلها » ومن الادراك الواعي 
للاوضاع على حقيقتها » ومن العجز المطلق على صعيد العمل » هو 
الذي حال دون ان برتقي ليسيشع شخوص أميليا غالو سمي 
وتفصائرهع. الى :مستوى الاساة فق كان محتوما على لبسيدد 
ان بفشل أمام المأساة لا لانه لم بكن شاعرا حقيقيا » بل لان عصر 
الأساة البورجوازية لم يكن قد أزف بعد 

لكن ان يكون قد أقدم على هذه المحاولة ب سبق وأن قام 
بمحاولة ممائلة في الآنسة سار! سامسون » الاضمعف شأنا على 
ألصعيد الادبي مه ه وآلا نكون ذكاوه الغني 4 التششفظه عادة ؛ قد 
أقنمه سلفا بلاجدوى مشروعه أمران يتبثقان بدورهما عسمسن 


١ 


اعتبارات اجتماعية فلقد كانت المأساة » في نظر الطبقة 
البورجوازية »© اداة كفاح أيديولوجي في الصراع الطبقي والحال 
أن المأساة ام تنيثشق هنا عضويا عن التطور © مثلما البثقت مأساأة 
عصر النهضة عن 1آفول طبقة اانبلاء الاقطاعيين ففى نظر الطبقة 
النووتخوازية :4ه كالت انظرابة سائيناة صر الميشية وتسار يتنا + 
أي الامتيان المتاح للملوك والنبلاء في أن يكونوا أبطالا مأساوبين » 
ألا ومزا لتلك الامتيازات ألتى دشنيفى القضاء عليها والشسى كانت 
مون كقاجيا الا تتسيادف .والسياسىن انبتك عون تكسي كان 
الفن الدرامي قد سخ من ادعاء البورجوازية أصطناع ابطسال 
مأساونين فى ضفو فها و فتكده (مثال على ذلك بومونت فلتشرد؟): 
لملة المطرقة الحامية) ومع تنوطد وضع البورحوازية الاقتصادىي 
وتبلور ألددبواوحيتها وتوضحها © د هذأ الادعاء بمزرك مسن 
الوضوح والحدة قتحت غطاء اصلاح الفن الدرامي وصيافة 
نظررئة جديدة له 2 دارت معركة فعلية من أجل المساواة في الحقوق 
السياسية. .وق اطان :هذا الضراع © شكل ,محاولة ةم 
الهادفةالى خاقمأساةبور جوازية» بعد محاولاتالانكليز والفرنسيين 
الاكثر تواضعا (ليلو (0©) : تآخر لندن : ومسرحيات دبدرو <1) 





5 دا جون فلتثسر (4هلام١‏ ب ه55؟11) وقفرئشسيس بوهولت (86ه١ا‏ - 515!) 
كاتبان مسرحيان الكليزيان كتبا معا عددا من الملاهي ذات الاتجاه الواقمي 
والمعتمددة على قوة أالحبكة 

هاب جووبم ليلو 110 كاتب همرحي الكليزي  19551(‏ 1ؤلالا!)ء 
من مدعي الدراما الاخلاقية واابورحوازية 6 وكان له تأثير كبير على دبدرو مهم سم 

5 سه ديئيس دبدرو | فيلسوف ترلسي (19اا . ؟6غلا!) ‏ كان راسد 
«أأو-موعة» وله وساثل وروابءات وهسرحيات اعتم بتحدبد قواعد فسن 
ممدرحي بور حوازي2) وكنيه لهذا اأغفرض مسرحية الابرن اللاشرر عسي (لإهلا١)‏ 
وراب الأسيرة (لهه/!١!) ٠‏ كان من ابرز رواد التنوير وهن اكثرهم رادبكالية. ‏ مب 


؟ 


الدرامية) مرحاة هامة ولا رسب فالأساة البورحوازية »© التي 
لم تولد من الحاجات الايديولوجية العضوبة الداخلية للطبقفة 
البورجوازية (شأن مأاساة طيقة النبلاء الاقطاعيين آفالسة »4 أو 
الروانة الووخرازمة)بواتها من ملعضيات التفحنال الشارحية ) 
والتي كانت بالتالى مطلبا نظريا اكثر منها ابداعا فنيا 4 هله 
اللأساة البورجوازية قد أرتقت في عمل ليسيئغ الى اعلى مرتبة 
كانت تستطيع بلوغها في ذلك العصر والطبيعة اللمشكوك فيها 
لأساوبة هذه الأساة د تنم اطلاقا أذن عن فصل ليسيئغ أو عن 
محدوديته واأنما تمير فقط الطور الذي يلفه بومذاك تطور كفاح 
الطبقة البورجوازية ونموها الداخلي 


١5152 حزيران‎ 


كان 


حول تطور هويتان 


مالا ما بشار ‏ أن بعبارات المد بح وان بعبارات الذم » ان من 
المنظور الثورى وان من الملظور المناهض للثورة # الى ضروره أقامة 
لمسيز لبن مر.حاتين في أعمال هودتمان مر حلة شما سمه 
«الثورىي» المنفصلة تماما عن «الأقول» االاحق لما يسمى بمرحلة 
نضوجه ديد أن هذأ التمييز الصارم لا صف على تجو صحيح 
في نظري مرحاتي تطور هوبتمان فهو لم بكن ذأت بوم كاتبسا 
ثوريا :(بالمعنى البروايتاري طبعا) » كما أنه لم يتنكر » خلال فترة 
'نطوره اللااحق ؛ لعناصر أعماله ألتي كان أها في الاسجة تسسييات: 
تأثير ثوري 


واقعية اللزعة ‏ أشهرها الحتامة ‏ وتصائد ملحمية . قازر بجائرة توبل عنسام 
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ولو شثنا ان <ذدد باقتضاب تصور حر هارد هوتم ان 
للحياة ؛ لقلنا انه تميز بعدز وتردد تامين ازاء سائر مسائل الديأة 
الداسمة فااعلاقات التي تغيمها شخصياته فقيما بينهاء ومواقهها 
من مشكلاتها الحياتية الخاصة »© ومن المجتمع والطبيعة © تؤكد 
انها الفربة العاجزة لسائر قوى العالم الخارجي ولأهوائمها 
الخاصة » الامر الذى بتبلور على الصعيد الادبي بانصياع شبه تام 
للقدبر ولا بتسنى ااؤلف على الاطلاق أزاء هذا القدر موقفا أسمى 
فكربا فكل ما بميز ادراكه عن ادراك شخصياته الفاعلة كونه بعي 
سلفا مأزق أوضاعها ©» في حين أن شخصياته لا تتحقق من ذلك 
لا بعد أن تكون قد خسيرت معركتها بيد اننا لا نجد »6 حتى من 
هذه أازاوية بالذات تبابنا حاسما بين اموؤأئنف وشخصياته 
فالكاتب بواحه هذا القدر سلادة شخصياته وحيرتها وختنوعها 
فهو مثلها عاحز عن أدراكه فعليا وعن تجاوزه فكربا » فكسسام 
بالاحرى عمليا وحتى «الحكمة» التي تبرز بنلضوج متئام عند 
هوئتمان في راجلل تطوره أاللاحفة غ لا تعدو أت تكون رضوحا تأها 
مطاقا » تسليما بأن الانسان لا نملك من وسيلة لمعرفة دروب القدر» 
ولا من حيلة لمعارضة هذا القدر وماعلى البشر ألا أن بتقبلوا بكل 
سساطة الاستلاب اليالس للاعلاقات التي تربطهم بعضهم ببعض © 
وأن دوافقوا على أن يكونوا فريسة أهواتهم العبثية وآأن يقبلوا 
بمؤسسات الم<تمع اللامعقولة والقاسية صحيح أنهم بتوقون الى 
حياة حقيقية وحديرة بالانسان » وصحيح ابيضا أن هذا التوق 
كيرا ما فافع ناابكي الى النووة :4 غير أن هذا الثؤق: سيط نسيل 
بالضرورة غير مرتو فهو ليس عاجزا عن التغلب على العوائق 
الخارجية فحسب بل أله ابضا غير قمين بمنح الانسان أهدافا 
واضحة محددة المضمون وتتحلي «حكمة». هوبتمان هنا أيضا 
على انها ضرب من الرضوخ التخلي عن آرادة أعطاء الحياة البشرية 
معنى ومضمونا بذهبان الى أبعد من حدود التوق فقط . ويشدد 


تت 


هوبتمان ؛ علاوة على ذلك »© على الفراغ الداخلي لهذا التلسوق 
باسناده اليه قيمة ونضحا وحكمة تتعارض مع ألعمى العاجز لعامة 
الناس الذين يتصارءون مم قدرهم ‏ فكما بقول ميكائيل كرامر »6 
أحد أبطال هوبتمان الذي حمئله رؤاه الخاصة «أن الجرس أكثر 
من الكنيسة »6 والدعوة الى المالئدة اكثر من الخيز» 

اما الوجه الآخر لهذا الفراغ وهذا الخمول » التميز بحمال 
انساني وبطابع مؤثر في كثير من الاحيان» فمتمثل بالشففة العمميقة 
التي بشعر بها هوبتمان ازاء مصير مضاو قاته العاجزة » وااشسي 
جلو ها للعيان في علاقاتها بعضها بعضا وهكذا ترتقي السسلبية 
المخالصة والعحز عن التقدم نحو فهم وأضح وعمل شجاع ؛ الى 
اعلى مراتب التوعية الغنية ‏ فعاطفة اصيلة © وبطاقة ابداعية 
خارقة بصف هوبتمان حالة الهحران هذه ©» وشفقته ازاءها 
وعزلة المثر فيما بينهم © وادراتهم الغامض لشرطهم الشترك 2 
والتمرد © والهزدمة ذاك أن سلبيته تمنئحه من جهة أولى »© 
قوة بصيرة واحساس عميقين ازاء أدق التظاهرات السيكولوجية 
وأكثرها تسترأ عند الذن تأالون » هذه السلسية تحمل مله 
واحدا من اهم مبدعي الشخصيات الادبية (اثما في محال حياته 
المحدود للغابة) كما انها تعطيه » من جهة اخرى »2 مرونة داخلية 
رائعة وأسلوبيا اصيلا ومعمسر! فن لفظ وقول لا نضب له معين» 
بالمعنى الصحيح للكلمة وليسن دمعنى الاتدال في ممما سح وج 5 
الد رحة الدارجة 

هذه الشسففعة امام المجر هي التي قادت هويتمان الى كتابة 
مؤلفاته الدرامية الثورية والاجتمامية امرزعومة لا ريب في أنه 
صف بؤس المصضطهدين الحسدى » والاخلا في )؛ والثقافي 6 
بأساوب كثيرا ما يكون مؤثرا ؛ غير أنه لا يرى في البؤّس » كما 
بقول ماركس عن الطوباويين اليورجوازيين الصفار » «(سوى 
البؤّس » من دون ان يرى فيه جانبه الثورى الهد"ام الذي سيطيح 


من 


بالمجتمع 000 > وهكئفا نحى أن مسر حيثه الاكثر تثورية 
أعني الحامة » لا تمدو كونها تعييرا عن رغبة مبهمة » غامضة »© 
وماحدزة وهى ليسست اكثر من ثيمة :4 من وسيلة 
تعبير ©» ولا تختلف 6 هن حيت الروح © عن اعمال لاحقة يشل 
مشقات الحياة الفردية (الحوذي هتشل » روز برانف » الجرذان» 
الخ) فهو لا بعحز من اذراك حجوهر الصراع التحرري الذي كان 
بخو ضه بروليتار.و عصره فحسب »© دل لجيعء وصفة أنضأ دون 
حفيعة ألوعي الفعاي ثثورة الحاكة ونضموحها (اتنظقر ماركس 2 
انتقادات على هامش مقال ((ملك بروسيا والاصلاح الاجتماءي)»» 
با آب )١8414‏ أن هويتمان »© «الطبيعبي النزعة» © بعمد اذن »© 
كلما التقى الثورة ؛ الى قولبتها وفق عجره البورجوازي الصضير 
عن ادراك جوهر السيرورة التاربخية ‏ هذا ما يتضح اكثر بعد في 
فلوريان جابر ٠‏ 

وهكذا كان من المحتم أن بكون اتصاله باللحركة العماليسة 
الثوررة محرد حدث عابر فى حياته ومؤلفاته ‏ وبحب أن : 
ذلك لا بمعنى أنه قد تخلى مع الايام عن المثل العليا «الثوريسة» 
لمرحلة شبابه ؛ وأنما بمعنى أن طبيعته الحقيقية قد تجلت بو ضوح 
متزارد خلال تعلوره ‏ وهلده الطبيعة تعني ب بتعابير أجتماعية ف 
اللباة الاقتصادية والسياسية والفكرية والاخلاقية للبورجوازية 
الصغيرة امام ظواهر ١لراسمالية‏ المنقدمة والثورة البروليتارية 
ولأ ردب في ان هوبتمان لا بعى هذه العلاقة فهو بتطلع بصدق» 
انطلاقا من وعيه الفرديى »؛ الى ابجاد حل لالغاز الحياة التي تعذبه) 
دون أن سستطيع ادا الارتفاع قوق جدود طبقته لعد 0 
ماركس تعريفا ساطع الوضوح لهذا التمط من المثقفين اذ قال : 
«ما يجعل منهم ممثلين للبورجوازية الصغيرة عجز عقولهم عن 
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تخطي الحدود التي لا بتخطاها البورجوازي الصغير نفسه فسسي 
خيانه :بو كنيع بالعالين بتفخديون. + نظريا + الى المشكلات والحلول 
عينها ألتي نستائر عمليا باهتمام الور حواز بين ن اأصغفار © تحكم 
مصلدتهم المادبة ووضعهم الاحتماعي») (590) 

لكن ما يرفع جيرهارد هوبتمان ب أن على الصعيد الانساني 
واقغلن الضعد الاديءت الى مزقنة اعاق من العن اتحتلها معاضروه 
الذين كانت تحركهم صبوات ممائلة ؛ هو » بالاضافة الى طاقاته 
الفنية المشار أليها آنفا » نزاهته العظيمة والرائعة فهو لا بسسعى 
ابدا ألى التستر على حيرته الداخلية وبدلا من أن كتفللي 
بالاعتراف 4 بصدق واصالة مؤثرين في كل 00 من اعماله ع 
بجهله الثام وبتردده العاحز »© ترآه بدلل ايضنا بلا مواربة في مجمل 
نطوره و في تأر ححه أاللامتدرج دين أتحاه وآخر © وبين تفط 
أسلوبي وآخر 4 على انه وان كان يستطيع أن بعطي شكلا إلأام 
الذي بعتريئا امام الظلام الذي بكتنفنا » انه لا عرف كيف ببدده 
ونفششعه هذا الصدق هو مصدر الجمال العظيم الذي تشع به 
أعماله وهنا الإقرار نضعفةه الذاتي تجعل مله حدق الكاضة املمثل 
لشربحة لعبت دورأ فاصلا منذ عقود وعقود من السسئين © ولا تزال 
تلعبه الى اليوم ايضا جزئيا في الحياة الفكرية لالمانيا البورجوازية. 
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بمناسية الذكرى العاشرة 


تعي الطبقة البورجوازية بشكل عام » ومثقفوها بوجه خاص» 
تناقض نظام الانتاج البورجوازي فى شكل مشكلات زواجية 
وجنسية ويزداد هذا الوعي حدة خلال مراحل التطور 4 مع 
التفكك المتراد الاأشكال الاحتماعية القديمة ©» والتوسع المتنامي 
للانتاج الرأسمالي بحيث تبدو الدياة الجنسية والزواج كظواهر 
قابلة لللعاش ؛ الى كقوى متفككة تماما » ومفككة للالسان © وذلك 
في أاوقب الذي بكون فيه الانتاج لا بزال في طور تصاعدي على 
الصعيد الاقتصادي وليس ذلك من قبيل الصدفة ‏ فهذا 
التضاد قائم موضوعيا باستمرار على الصعيد الاقتصادي ؛ وان 
كانت الطبقة البورجوازية لا تعيه الا في فترات الازمات العابرة 
على الدوام » ولا تعيه الا على نحو ناقص ومشوه » فان ه دا 
التضاد لا ٠مكن‏ له أن بغيب أبدا عن وحدان الذين ككابدون منه . 


كن 


فواقع الرأسمالية الاساسي » الذي بكمن في كونها تخلق من جهة 
اولى نزعة فردية وعميقة »2 وتعطي الذور الحب الفردي الجنسي» 
على حين أنها تجعل من الزواج » من جهة اخرى ؛ مؤسسة مالية 
خالصة » ان هذا الواقع يقود غالبية الطبقة البورجوازية الى 
المراوغة والرياء » ويحكم على ذوي الاخلاق القويمة والاحساس 
المرهف بامعاناة من صراعات عميقة ومثيرة للبلبلة الداخلية يضاف 
الى ذلك ان الرواج كشكل من العلاقة الغرامية ٠»‏ يؤؤول به الحال 
الى الفشل ؛ على وحه التحدبد سيب تشييئسه الاقتصادىي ‏ 
القانونى »6 علما يانه قد كف ممن أن بكون شكاة اقتصادبيا حقيقيا » 
كقاعى أن كون_وحدة انقاهة: .فدون للزاة النوؤرحوازبمسية 
الاقتصادي في الزواح اضحى طفيليا باطراد » بينما تجساوزت 
نشاطات الرجل الفعلية في الحياة حدود الوحدة الجتسيهمة 
والزواحية وهكذا أفر غت أالدياة المشتركة في الزرواج بالتدر بجح 
من كل مضمون ذىي وحود فعأي ولم دق ذي الزواج (هذا ان 
م كن أمنانيا محمن صنثةتعالية: ١أو‏ تسدانا لصي مزهرق) 
سوى علاقة جنسية © عنيفة ولا ردب وائما بداتئية وفارغه 
وممأ يزنك من حب ة الطابع العديم الاروم لهذه العادقة كون الرحل 
والمراة قد تطورا فكريا ذلك ان العلاقة الجنسية ااحضة لا تبدو 
اهما في هده الحال دكن فيد وقل: تيل كذلك فرنانئ الاذلال: 
فالرياط تحول ألى علاقة بين خصمين لدودين قيدا معا 

ونكمن عظمة سترندبرعمٌ في تصويره الشسجاع والعظيم للتفكك 
الداخلي للحياة الجنسية البورجوازية وهذأ ما جمل منه اكير 
كتثاب البورحوازية المنحطة وكما أستبق هثرنك اين » كأدديب 
رائد وكلاسيكي المرحلة الاخيرة من ازدهار الادب البورحوازي 
المتمثلةفي المسرح الطبيعي النزعة» فان أوغسيتسترنديرغ هو رائد 
وكلاسيكي معا للشكل الواعيالاخير لانحطاط المسرح البورجوازي: 
ااكفييرية ” أوالقازلة سن سيق وسفر تدروغ الست في اقلت 
الظن © اعتباطية خالصة » أن من منظور علاقة الواحد بالآخر » وأآن 


من منظور العلاقة مين المدرستين الطبيعية والتعييربة (علما بأنه 
لا أبسمن كان من أنصار المدرسة الطبيعيةغ ولا ستثر ندبرع من أنصار 
المدرسهة التعسربة حسنب المعلى المدر, بيع التسفينة) فذعد أسمن 
لأزواج الور <وازي لا بزال بحتئوى في الواقع علئح قدر كمسر من 
العقيدة العلوباودة فهو بششسيد © فى الدايل م ؛ بالتمرد 
«الروحي» للمرأة التي لا دور لها 0 من وجهة النظر الا قتصادية »© 
فئ الزواجح ألبورجوازي ومهمأ أشتدت مئاهضته لهذا الشكل من 
الزواج »6 فهو بحافظ مع ذلك على أبمانه بالامكانية الراهنة لتحفيق 
الحياة المشتركة 0 لانأس أحرار أنه لا بيزأل درى في 
استعياد المراة ى التضحيات ألمي تعدمها كيما تحمق الرحجل 
ذاته » العاتو ا امام هذه الجر بة 0 التي تبدو ممكنة أذن بحد 
ذاتها بالنسبة الى الرجال الحاليين من أبناء المجتمع البورجوازي. 
أما ستل ندذدرع فيطرح نغسه بايقابل كناقد واع لفكرة الحربة عند 
اسن لكنه اذ تنطلق من نقد التحرر البورجوازىي للمرأة » فَان 
تقبه بر ذدي الى مرثية وصيف حقيفي ومر بع للمرأة البورحوازية »© 
لعدز ها عن التحرر (ولعجز الرحل قوع الوقمت لفسيةكه طبعا امسن 
منح الحرية وعن تقبلها) ؛ وبذلك ينقاد الى وصففب +حيم لم بر 
الادب من مثيل لفظاعته وبشاعته منذ حجحيم دانتي وصف الحب» 
والرواج والاسرة البورجوأازية 

فالزوجان المثيدودآن لي دعضهما بعضا برغية حمسي 4ه 
دمونية 4 رغية الممتحوذ علبهما في البدابة بعئف لا بعاوم 2 وتلتهيس 
5 نحو وحشي وغير مععول من ححمين الى آخخر 6 وان كان الاثنان 
00 منها كإذلال لخر ما فيهما ؛ أن الزروحين أذن > ١١‏ دوعن 

ى نعضهما عضا بالطابع اللامعقول لهذأ ألقسك 3 وكذلك - 
0 من الاحيان ب باستحالة تحطيم الاشكال الزوأحية والمائلية 
البورجوازية يمضيان حياتهما في تعذيب بعضهما بعضا حتى 
الموت © تفسنيا وحسدنا على حد سواء وأمْن أنحاز ستر لددرع في 
شبابه الى جانب الرجل د بعكس ابسن الذي بالغ في تقديره 


«#0 


الرومانسي للنساء - قفد لسسع في مرحلة بلوغه صورا للححيم 
يبدو فيها كل رجل كائنا منفيا وشيطانا بعذاب المنفيين في 
نا 

ادراك هذه العلاقة المتبادلة » الى ابعد من هذا الإنصاف في نظرته 
طابع حرب ميتافيزيقية ©) ودبنية وذلك لا في مرحلته الاخيرة) 
عندما استسام للعقيدة المسيحية » وقد سئم الصراع وأنهكه غياب 
اي منظور لكفاحه » وانما أيضا ابان احتدام كفاحه »© أبان التماثه 
ان العركة الاسوة. والعادة ننه كان مليف بون حجر ام !يدول 
أشكال تظاهر المجتمع البورجوازي الى ظواهر طبيعية أبدبة أن 
بخوض الصراع ضدذها كمن بخوض صراعا ضيف الله » كمن يخوض 
جوناا منويية 

الى أصلها الاحتماعي ) اي ألى حخيرة البور حوازبة الصغيرة الآفلة 
واملتها ه كذامك فان ححيم ستر تدبرع العخيم 4 الغر ب » الألخاذ» 
المتشيتون > للبثق من حين الى آخر شعور بداني © فارغ 4 عار 
من كل مضمون أو هدف أو اتحجاه )» متمزف »© عاحز »© منحرف في 
آلية الآلة الخامدة الحياة لقد فرغت الثورة ‏ البورحوازية ‏ 
المجمجمة التي يطلقها غريق 
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وأن مجز عن أن درك م وبالعالي أن بتحاوز القواعد الاجتماعية 
الحقيقية للقوى التي كانت تفسد حياته وان لم بكن سقوطه في 
قشنتها الشيطائية يحض صندفة +التالى » وأن أنتهى به الام الى 
الالنجاء الى الكنيسة هربا منها فهو ببقى رغم ذلك »> أو بالاحرى 
بسبب ذلك واحدا من أشرس الشهود وأبلغهم على هذا الزمن 
وعليه » فان حميقة ابداعه وكوته الداخلية سيكتب لهما المقاء 
حتى بعد زوال هذا العصر فمسسرحه سينقل الى الاجيال التالية 
الاوفر حنظا رسالة حية عن الجحيم الذي عاشت فيه خيرة عناصر 
الطيقة السائدة في زمن انحطاط الرأسمالية 


١45١ حزيران‎ © 


1 


اعتراف ستافروغين 


لقد اناحت أخير! «همحية») الحكومة السو فياتية © ألتي هي 
موضع ذم وقدح من كل صوب> فرصة الاطلاع على اعمال 
دوستو يفسكي فير ألنشورة ووضعتها في متناول الجميع قلقد 
تم اكتشاف صناديق بأكملها © مملوءة باللخطوطسات ؛ وسوف 
تتسنى لما عما قريب فرصة مطالعة كامل النتاج الاديسي لاكير 
كتتاب روسيا والذى بدا دمارس نفوذا مةناميا على الحيناة 
الفكرية في أوروبا وكان أول الغيث نثير فصل »2 غير مطبوع 
حتى الان © اعترافب ستافروغين » الأخوذ عن روانة الابافسة التي 
كت.ها دوسئو يفسشكي © بطريقة شبه هجائية » فد اولى الحركات 
الثوربة في روسيأ 

ولع زوانة الأنالطة تكد زاتها بد بو ككل مديفن انر اعمال 
دوستو يفسكي ؛ فقد الحق بها طابعها المغرض شيا من التشويه. 
وذلك لا لان دوستو بفسكي قد تلى فيها موقفا مناهضا للثورة © 
بل لان هذا الواقفك. © .وملن الاخص نطررقة موقن وتتديمة 0 قن 
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أضعيا ين اكات عمو ضما وما فضا ذر جل الننيانية وآ لهمجاء 


عند دوستو يفسكي لم بكن ؛ حسب اعتراقه بالذات © ميالا الى 
التسايش في انسجام ووقاق مع الرواثي فيه فنزاهة الروّية 
وجرأتها والرغبة في المضي حتى نهاية المشكلات التي تحسرك 
أبطاله » حثمت بالعكس على الروائي أن يقبل بعدد من الاشياء 
التي تتعارض وتتنافى مع المقاصد الهجائية لقد أبدع الروائي 
الكمر ,تحص ياك الحيه الخلقية القيعية للثوزة الروفيية” إونتتيها 
الاجتماعية والفكرية (وبالتالي «شرعيتها») بوضوح نجاوز نيات 
المحتاء ومقاصده الاولية قلم سق امامه سوى سد المشعسسرة 
المستجدثة بوسائل هحائية الامر الذي أدى . على الصعيد 
الفني ل الى توسيع هذه الثغرة وظهورها لأعيان بمزيد من الجلاء 
ع #الوسعورنسكي كما اشاوالن ذلك فور كن كت سين 
الصواب »© بفتاب الشخصيات التي ابتدعها بنفسه 

بالرغم من ذلك » أو ربما بسبب ذلك » تندرج الاباقسة في 
عداد أعمال دوستو بفسكي الاكشر آثارة للاهنمام فالتنئاقضى بين 
الالتوام “النسياضي ومين ااززية العناسس .4 وبر ر ,فنا" كين نوين 
الوضوح صراع وحوده الذى عجرت المصائر الفردية التي صواكرها 
سراعة خارقة فى موّلفاته الاخرى عن تسليط الضوء عليه بذلك 
الجلاء ان عثلمة دوستوفسكىي الادبية ؛ وميزته النوعية الخاصة» 
أعنى قدرته على ان بعيد »© بعفوية صاحب الروية » كل شخصية» 
كل علاقة بشربة كل نزاع الى نواته النفسية الخالصة »© منتزعا 
عنها بسهولة فائقة القشرة المتشيئة ألتى تحيط بها » قدرته على 
ان بصور بالتالي عالما أقصي عنه كل ما هو آلي قي المجتمايعم 
الرأسمالي »© لاإنساني ©» متشيء © خامد الحياة © وأبقيت فيه 
بالمقائل أعمق نزاعات عصرنا الداخلية » ان هذا كله شكل معا 
مصدر أفذكارة الطوباوئة أن الفكرة العائلة أن مبدأ الافتسماء 
والخلاص الكامن في جميع صنوف البؤّس والعذاب يثبفي البحث 
عنه في العلاقات الانسالية الخالصة التي يشقيمها اشر فيما 
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دون #اافى ذبم الكوسن الانينائن الكادن لدف كل التسان ىقسي 
التفاني من أجل هذا الاخير وفي الحب والطيبة » ان هذا الحل 
الغردي الخائص والفردي الازعة بتحول - على نحو لاواع حتى 
بالنسدة الى الكاتب ‏ فيظهر وكأنه رسالة حب المسيح » بسل 
رسالة الكنيسة الارئوذكسية الروسية ولا يتم ذلك طبعا من 
دون جملة من الالتباسات والتناقضات. فقد اضطر دوستو بفسكي 
اولا ألى أن يمائل بين المسيحية وبين تديئنه الخاص ‏ هصللذا 
التدئن الذى تكو“ن لدبه انطلاقا من عداء فيورباخ المسيحية ب 
الامر الذي أدى الى تشويه الائنين معا وقد اضطر ثانيا الى أن 
بصور عذابات شخصياته » ومشكلاتها 6 التي كان بدرك بو ضوم 
جذورها الاجتماعية © وكأنها عوارض مرضية فردية خالصة 
لكنة نحد نفسه مسسع ذلك ملزما بان شترح لها حلا هو 
أكثر من محضن حسل فردى اعدو المسبحية لذلك سدور 2 
شخصيسات رواآأناته ؛ المحلئلة والصر ره ه بوضوح وعمل لق 
رأتعين 4 انسسمعم في حو التنا قضات الداخلية صبحيح أن هنأ 
الجو لا بخفي سمات تلك الشخصيات حيئما يكون بالامكان ارجاع 
المصائر بتمامها الى علاقات بششربة فردبة خالصة ؛ لكن عندمسا 
يتعذر هذا الارجاع بالمقابل » أو عندما يكون غير مرغوب فيه كما 

فى الابالسي ‏ فان هذا الجو من التناقضات للقي ظلالا معتمة على 
0 الادني لرمثه» 

تكشف القسم الذي نشر مؤخرا من الإبالسة عن علمة 
الكائب اكثر مما كشف عن تناقضاته ادا أو برل هذه 
الاخيرة بقدر أقل من الوضوح مما في الرواية نفسها فقطبا عالم 
دوستو يفسكي »؛ اي انسان المجتمع الراهن الساقط الذي 
تفترسه الشكوك الداغاية » والبشم برسالة محية الأسيح »© 


| همنشوراث موساريون » ميونيشخ ١555‏ 
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يتقابلان هنا في حوار ليلى منفرد »© ويعترف واحدهما بالأخسر 
كشفيق ولا بأتي اعترافهما هذا من منطاق أن الانسان الطيب 
عشر كل انسان آشر أخآ له ©» بل من منطلق اكثر صميمية وهو 
انكشاف قرابتهما الداخلية اهما وترسخ هذه الحقيقة في وعيهما. 
وهذا ما يعبر اوضح تعبير عن التدين الحقيقي لدوستو بفسكسي 
الذي غالبا ما كان بردد «أن اللماحد الامثل بقف عند عتبة الدرجة 
العليا» » والذي كان يرى بالتالي أن اللملحد الحفيعقي هو أقسمرب 
الناس الى الابمان الحق لكن بتضح في أاوقت نفسه ان المسيحية 
لا تلعب بأأفعل أي دور عملي مهم في الممارسة العيئية لحب 
دوستو بسكي «اللمسيحي) فالحب والطيبة يتحققان كتفههسم 
حدسي لاهية الآخرين والمساعدة التى بقدمانها تكمن في 
الكشف » أمام النفس ألتي كانت اولا ذلك ستتوه على غير ما هصدى» 
عن الطريقى التني هي خاصة بها (سونيا في الجربوة والعقف ساب 
والامير ميشكين في الأبله) ومع ذلك فائما هنا على وجحسسه 
التحديد ‏ أى في العمل الاكثر صميمية لللموذج الانساني الذي 
معه تبلغ عالم دوستو نفسكي ذروته ب تتجلى بوضوح فال سق 
التناقض الداخلي العميق لروبته للعالمى فالطيبة التي أصبحت 
صحو فكر قادرة ولا ريب على اضاءة القاع الوحودي أله 

لليأس »© وعلى طرد أاظلام من قرارة الانسان © وعلى ابصال الالم؛ 
والحريمة » والضياع ألى دائرة نور ألوعي» غير أنها عاجزة بالمقابل 
عن تحويل هذه المعرفة الى فعل مخائقص 2 فصحيح ان سوئيا قد 
ساعدت راسكو لنيكو ف 5(9) على الخروج من متاهة خطيئته الجردة 
التي أقصته عن كل ممجتمع شري وحرامت عليه الحياة مع اأناس» 
لكن مع ذلك فان الواقع الابحابي والحياه الجديبيلكة التي كانت 


عت نظن ار بدة ىَّ أ لعقا سح 
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ستنسط إمامهما » ظالهسا مجرد مشروع وعئدماارأد 
دوستو يفسكي في أعمال لاحقّة أن بصف هذا الاهتداء على وجه 
التحدد اضطرته أزاهته الادبية الى تصوير هزيمة لموذجه 
البشري الامثل في كل مرة بحجد فيها نفسه امام شيار حفيفي 
(نهابة الأبله) 

وكثئغف غياب أليثين هذا عند الكاتب دوسة:و تسكي لصدد 
ماده ايمانه ومقتضيات لاهوته الخاص © يكشف عن الهوة ب التي 
لم تعثر قب بها قط بلفسية ا التي تقصله عن اأأسيحية © بل محتى 
عن المسسيعحية أليدائية التي حددتها إعفى الشيع الدنية ‏ فهذه 
المسيحية تقوم في ألواقع على اساسى جديروت الحبة فالمشفس. 
معدن المحية والادراك الذي تنفحه المحبة «كشفا عصسن 
الالم وبرشد الى الطربق الصحيم ؛ ومهما تكن الاسباب الإاجتماعية 
الكامنة وراء التيه والضياع فان الخلاص يتم بمعزل عن ساتر 
الاكراهات غير النقسية لكن دوستو تفسشكي هنا جاجد قبسير 
مؤمن ‏ من دون أن بعي ذلك فطيبته الصاحية تضيء الاللم 
فتمدو كأنها ضرب من الصلافة التي تعبر بصراحة قاسية عن 
ألضعف والعار والانحطاطا والتي ترى في ألناس وتفترض لدبيهم 
الابشع والافظع أن المحبة تكشف عر ون الالم والضياع لكنها 
لا تأتي بدواء لهما » لان الالم والضياع هما أعرق حذورا في ححياة 
اليثر المعذبين من أن تستطيم أستتصااهما قوة تقهم اليشر وقوه 
أوأصر [أعحعب المعقودة نينسم ات الضياع بر سي جذدوره في وضع 
السشمر الإاجتماعي ؛ ولآن هؤلاء ألا خير بن بمحزون عن الافلات منه. 

لعد ان مدتما على ذو ستو لفسكي أذن. أن هزم ثي معر كشه 


ألبائسة أاهاد فة آي تحوبل 0 0010 في آلو عسويو 3 
ول لي مر اتقسلسي محض ل كل هماياء 0 د عي 


الاجتمامية الطام الاستارق اعفن النماذج الشرية بذاك العمق : 


شخ 


وكلشفت ووضاّحت حتى في اكثر تظاهراتها النفسسية نقاوة © كما 
عند دوستو بفسكي 

وهنا ايضا تكمن على وحه التحديد القيمة الادبية الشارقة 
لهذا المقطع من كتاب الإبالسة. فبطل روابة الابالسة» ستافروغين» 
الذي بخلف لدينا بين الحين والآخر انطباعما ليرمونتو فيآ 9) » مع 
شىء من الشطط آالرومانسى » تكش سهفا هنا © فى الاعتراف 
الشفهى المسيحى بأعماله السافلة » على ما هو عليه فعلا : أى 
كونه اعظم ممثل لتلك الشخصية الانتقالية الروسية التي جسئدها 
اضا » بأشكال مختلفة كل من تورغينيف؛ وغونتشاروف 22) 6 
وتوأسا وى أعني «الانسان المحانى» أو «الانسان الفائض عسسن 
الحاحة» أنه النموذج الانساني الانتلجانسيا الروسية ©؛ الذي 
بملك القوة والقدرات (التى تصل عند ستافروفغين الى ححد العبقربة 
والعقل الشيطاني) والذي بعجز عن الافادة من هذه القوة وهذه 
الكدرات في أطار الواقع الروسي لذلك بتحتم على تلك الصفات» 
أن لم تنتحول (١‏ ى سندادم كما هي الحال عند أبطال تورغيلب ف 
50506100 » أن تقود الى م غير مجدلة © عرثية سافلة» 
الل مضيحكة هذا تتكثشقا هوه المامن وعنتمه الحياة القن حددرت 
ذكقر تلن الالتلجاسميا النومعة هذتنا: ‏ واخلا صا ان التتحول 
كالفه السرعة [اقاقة الى تزو سن «دنعائل لحن .و قن غليع يعلينا 
التأئر » كيف بتحتى على هؤلاء الرجال > الذين سهوا باخلاص عيثا 
وراء ا سحاد هدف لحياتهم أن دختاروأ بين الانتحار أو السقوط 
والانحطاط » او الثورة (لقد اختار سثافروغين الطريق الاولى) 


؟ سل ميخائيل لرمونتوف (16لهم 1‏ (1868) | شاعر روسي ”تميزت قصائده 
الماحمية بالغنانية والرومانسية ‏ له بضا روابة يطل من عصرنا حمس 

؟ س آيفان فونتشاروفقف روائي روسي (١١م!‏ سس اكهما|) عؤلف أأرواية 
الواقمية المشجمورة أوعلوموف . 
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ومهما أبدىي دوستو يفسكي الهجّاء عن حماسة واتفمال في 
محاريته هذه الفكرة » ومهما تظاهر باليقين في دعوته الى حل 
ديني لهذا العذاب ء فهو الذي بتولى مع ذالك أقناءنا بحتمية هذا 
الخيان: .كاذ جادالقهب السباسية عت لاغووة تتنقلمعة. علينى حينم 
غرة الى تمحيد ادبي لضرورتها الروحية المطلقة 


4 موز 197519 


بندر أن نتصرم بضع سئوات في تطور الادب الالماني من دون 
ان تاطلق هنا أو هناك ٠»‏ شرارة تمرد على تفوذ غوته الطاغي 
نادزا مأ شر ثز مصذأا التمرد على العيمة والدلاله الادديةه لعو ته أو 
لسسعييى) ال ألثيل منهما نك عذوين هناك في البدء شعور ب سليم 
بالتاس4 مدان أعميال و لك تمثل أتحاها اناا 0 ي تطور الماسسسا 
ألفكري 0 لضي في لوو العو التي شانها من مأته - 
«دجواك جمعه 0 ويعبر هذا اعرد من هذا النظورا 


ل ا المتزايد للافق الفكري وار لحي بوُس أابحياة 
الداخلية بيد أن سائثر المواقف المعارضة لغوته تتلاقى في عحزها 
عن ادراك المشكلة حيث هي قائمة فعلا أي في العلاقة القاذهة يمن 
الكلاسيكية الأكانية وتطور الطئة اشورجوازية في المابسسسا 
فهي لا تتجاوز .حدود “حليل التطور المعرول ‏ لالأدب » [ادفتان 


أ 


شكل عام أو في افضل الإحوال © وهي بالتالي لا تستطيع أن تقابل 
الا بمازق ابديولوجية اخرى 00 الإبديولوجي الذي تلمسه ن 
حق ‏ ولو جزئيا على الاقل ‏ في الادب الكلاسيكي الالماني ؛ وقد 
صمل !١‏ ل ل له 1 
وروعة »© وبذور مستقبلية لهذا السديب فان كل ما توأجه سه 
غوته والكلاسيكية الالمانية بأتي دونهما في السوية » وذلك لا على 
عقت القن والكر ‏ تعييبب .:وانها اقا ين منطون الفر نيحد 
الطبقية البورجوازية التقدمية التسي حددت معارضتها فسي 
نهابة المطاف 

هذا ما حصل أبضا مع أصفر هؤلاء المتمردين » كسارل 
شترنهايم وقد تميز كتيبه )١(‏ ضد فوته بخصالص الاددب 
النموذحية و«ألطلان» اللذان قابل بهما غوته وتلامذته همسا 
شتيرنر 290 وليتشه © أي الفوضوبة الادبية أل.ورجوازبية الصغيرة. 
لذلك نقول بصراحة بالمقارنة مع متمردين من هذا القبيل ‏ وحتى 
ولو غضضنا النظر عن اهمية موقفهم وأعمالهم وحصرنا اهتمامنا 
بالتيارات الثي بمثلون ‏ فان طابع قفأسو 9©) الضيق الافق ؛ والذي 
احاد شترنهام تحليله حزنيا بشكل رغم ذلك الطربق الصحيح 


لتطور سليم 


ووس مهي صمصدد 





كارل شتير نهاءم © ظاسى أو قفن السين دن ©» برلين منثلورات أر امم 


رأسن 
ات حاتي نرم «تلسوفة انان كن مر سد اللودانين 


«ا لس توركانو تاسو مسرحية تاريخية لغوته كتبها سلة 1986 © وأكشبسها 
من قصة حياة الشاعر الايطالي الذي يحمل هذا الاسم والذي عاش ومات في 
الترن السادس عثسر (64ه! ل 280|) ©» وكتب ملحمة القدس مجررة ‏ وكان 
يعاني من فوس الأضطهاد وفضى شبه مجنون سعد 


05 


لكن نبغي ان ثكرر ما بلي فلدى شترنهام ايشا فرس زه 
طبقية صادقة »© وهى التي 0 الى معارضة تاسو غونه فهذأ 
الاثر ‏ الذي لسمنا الان في صدد مناقشة صفائه الادبية الرائعة ‏ 
كم عن في الواقع عن أستسلام كامل © ومؤوؤسف 6 ومدل” 
لانت لحا نسسيا المورحواز ده أمام سلطاتا لعصر ألا قطاعي الملكي المطلق» 
أستسسلام أمام الهوى التي كانت هذه الانتلجانسيا نفسسها قد ثبنت 
ازاءها » قبل حيل سيق »© موففا اثثر حرية ووعيا بالذات مالم 
لعدر لا سارن وأن كنا قد عمدنا » فى عنئوان هذا المقال »© الى 
المعحاورة بين نانآن 29) أمسسيشع وبين ا وقمضةه 6 ناسو غوانه) 
فهذا لا بعني على الاطلاق اننا قد اردنا اقامة مقارئة أو مقاملة 
بيئهما » وانما فقط الاشارة الى النقطة التى نمكن ان تتطلق مئها 
معارضة مبررة لمسرحية تاسو انه لما دخزي بكل تأكيد التاريخ 
الداخلي للطبقة البورحوازدة الالمانية أن بكون من الضرورى ألر<دوع 
الى ليسينغ للوقوف على زمن ومكان الحراف الانتلجانسيسا 
البور حوازدة عن طريق النضال الوأعي والنشيط من أجل تحرر 
طيقتها ١‏ أشنا فده زمن ومكان بدا نه استسلامها أمام «التفلسام 
المائم) » وتمحيدها !ل «القوى التاربيخية» ©» وتماقها » وضيئقٌ 
أفمها واستفلاقها الفكري ‏ وحسب تعبيم اتجلر بدآابة «عبودىتها 
المذا صلة في الوعي الدورمي» اي موقق «البين بين» الذى تحدث 
عد بعد ايم 

من الصعب أن ندول هل كان من حسنى حك التطور الفكر ىق 
في المانيا ؛ أو من سوء حظه »6 ان تكون مرحلة انط لاق المعارك 
الفولية لتحرر الور جوازية قد أقثرنت بظهور االبروليتاريا على 





؟ ‏ ثاثان الحكيم مسر رة فلسفية بوردوازية كتبها ليساينغ سمنة كلالا! 


واقتسيها 4 سماد مدآ 8 . الداع : 006 3 3 عبد داود الملك , سد هيت 
2 د عبي من انبياعم بحي راسمل في 1 


؟ن 


ساحة القئال كقوة أممية وآن تكون هذه اأرحلة قد جاءث بعد 
مرور زمن طويل على انتهاء سائر المعارك الفكربة الحاسمة للطبقة 
البورحوازية الالمانية في طور نحررها ليست الكلاسيكية الامانية 
ان الععي الأند و اوجن فى طكة اهن 4 ا لعضاد را واجحنيا ف سيا 
وكواضيا الى ذووتها" . والنا نيس العطارق الا هلي ريع اللرق م 
في حيز فارغ اذا صم القول ‏ للانتلجانسيا البورجوازية في 
مجتمع يمكننا القول عنهة »؛ حسب تعيير ماركسن السديك أنه لاإ 
بمثل «لا دوبلات ولا طبقات ؛ وائما دويلات في طور ااسزوال 
وطبقات في طور الولادة» أذن ليسسن التطلع التحرري هنا تعبيرا 
عن حركة طبقية حية كما في انكلترا أو فرئسا في القرن الثامن 
فعس © ؤائها المحاولة النطولية لافراد # مزهو سن, على (نكو “فاق > 
من أجل أن ينتجوا بقواهم الخاصة الثمار الابديولوجية لمذا 
التحروي حتى قبل أن تكون الشحرة ااتى تحملها قد نمت وكيرت 
انطلاقا من حذورها الطقية الاقتصادية والاجتماعية هذه 
ااحاولات هي اذن من صنع وعسي فردي معزول ؛ واألو ا قسع 
الاحتماعى » الذى قد تحدق به او قد تخطثه لا بصححهميا ولا 
تغارمن عليه اق رقابة ..ولهذا الحيية بالذاتا تحن عن ان تكون 
تمثيلا ‏ عامل تسريبع أو تطوير . للواقع الاجتماعي »© ولا تتجاوز 
كونها طوباوبات قرددة أو تتعبير أدبي أنها مكرهة عاسسسي 
الأسمة ٠.‏ 

هنا على وحه التحد: شيعي أن شد خل النقد الما ركسي لعصر 
ااكلاسيكي في الإدب الالماني وكون عليه أن نطر جح السوال التالي: 
بأي انجاه بتم التخلي عن الواقع الاجتماعي الشائه ؛ البالي 
«البعنة 2 ل اي أتجاه نبحث عن عا الطوباوية الذي نقابله 
نه وكأنه واقع أصيل اكد معياري ؟ ان فآاتآن وتأسو مثشلان 
هنا أتجاهين تبدو مسرحية غوته من منظورهما على الرغم من 
تقو قها د الذي لا حدال فيه وبالقارنة مع مسرحية ليسينغ) 
كطردق ٠ضللة‏ وخطرة » كظاهرة أنحطاط أند ولوحية . أن بوطوسا 


"1 


ليسينغ هي موملكة البشر فالانسان الحقيقي يتخلص من سائر 
الترسبات ؛ إاتراتبية كالت إم دينية أم اقتصادة ب 
اجتماعية » كمن بنضو عن نفسه توبا مربكا وتككفي أن بكون ثمة 
شعور انساني أصيل ثمة انسان حفيقي » حتى تبدو تلك 
الترسسات وكأنها غلالات سطحية أنها تمثل «الواقع» ولا ربيب» 
اي واقع العالم الذي عاشه ليسيئغ ؛ لكن أسليته تكمن على وحجه 
التحدد في معارضة هذا الواقع الاختباري ااحض ؛ الموجحود 
طوباو با 
فحسب »4 أي بواقع الانسان الحقيقي وكماان ليسينمُ كان في 


الملحض »6 بوأاقع آخر اكثر صدقا وأصالة © وأن كن 
أعماله الدرامية السسابقة »© أاتميزة بنزعة «طبيعية» أكثر بروزا 
قد حارب علنا وحدلا واقسع عصره الباثس »؛ فان تمثيل_ه 
ب ألو سلب مولكة البشرية شكل بحد ذاته كفاحا ؛ اكثر وضوحا 
وثورل” بعف 6 شللىد هذأ ألوأ قع 

أما تأسو غوته فتمثل بالقابل أأصاتحة ممع هذا الواقم عينه . 
فأسامة غوته ادبية محضة © تقول آذدبية محضة لانها تغلف برؤوس 
عمرة الحقير تعظمة أشعاره التى تشيضى بشفف مكيوت | مما 
بجعل التمرد على هذا البؤؤس وتأنه «مفرض©26 «ذاتي ومبالغم 
ود الوح كيرن ‏ حظا شمن ار بعصم كن عدن وير 
اينهم © ما هو خارحي علهم أي المرتبة والاعتبارات الاجتماعية 
١‏ عدو نينا خارعيا بالقمن لباه سق «طيهها )إل يدن 
وكانه فيك واخان :فرورق: وفتيلة يناعد على از د هيدان اننا 
وتفتدها وهكذا تنوب «آداب السلوك» » وأالياقات وأإاحاملات: 
ومراسم البلاط مكان الحرية الداخلية » وأن الطوباوية »© للعلا قاث 
بين البشر قليسس المطلوب من البشر ان بتعر فو!١‏ بعضهم بعضا 
وانما أن بتحاذوا وبتجاوروا دونما صدام ‏ ليسن أاطلوب منهم أن 
يقيموا فيما بيلهم ألروابط التي ندعوهم اليها أصصواتهم الداخلية؛ 
بل عليهم ان يحترموا الحواجز اللخارحجية المفروضة عليهم اجتماعيا 


3م 


اسمن للابداع الادبي لصبح 4 من جرأء ذلك أكثر فسف دهشنا 
وخنقا للنفس من الواقع الجاري ذلك انه لا الرغبة ولا الحنين؛ 
له الاستئكار ولا الحس.ى الداحائن دما هى حقيقي وأصيل 4 قمين بأن 
دمت منظورا على الحر بة فالاثر الادبي التخصر العالم 4 حيثمسا 
تكون وعحوده أاحتماليا وغر لازم ء تلحظة ثار بخية محددة فهو لا 
بطل على أي منظور »© بل بححب على العكس كل رؤية لعالسم 
الحر ده 4 وأن بستاو رائع الج 
أما من المنظور البروليتاري قثمة تحفظات عدا بدة نستط يسيع 
ابداءها ولاويب سد وبخاضة 'فيما بتعاق. باليوطوبيا كمنهج. لحن 
ن يكون من الانصاف البتة (بل أنه ضرب من اليوطوبيا الرديئة) 
أن نطالب حتى أهل العيقرية بالتحرر من سائر معطيات عصرهم » 
ومن الطبقة ألتي بتحدثون باسمها وكأنهم يتحررون من وهم باطل. 
بالمعايل فان كل عبقري قايل لآن بعاس زيل يجب أن بقاس) بمستوى 
بالذاضة . :اذا ها ةتنا بهذا الغيان: 6 معان لمم اكاسيم ذو ينه 
نأق"القارنة ان تكو نن مضتلعة هذا الاعن. ‏ للصسديق: كدر 
متحد ود بة على الضعيد الادني لبوق وكانه أمثارة الفعلية 4 في 
لد» ذا بدلل غوته الاكير والاعلم و ن المنظور ألان 5 ل 
كو م . باتحامه أ علق الى ري ودمكن 5 لعقس أن ثمية مأسساة 
متحدادة د يللا 4 و5 يا حصان كقة ددع اونا وسيب 
ا 00 لو در )2 على مو دز - © مواته علي : لحف 


.سق ١‏ لسو جل وو اس بي و لا 


جماوقن وان - العم لحركة الاصلاح الديني في المانيا (9لم6| 


ككه |! و مل مدن المدعت البروف.. آراوه الاإصم لاا حية عن معار وسة محم 


الك 


يمارك على ١81/8‏ 
وننطوي لح شترنهابم علوين شه حك سق بهذه الاشكالية 
رهن مدامل حجن جد الزاوية لان رسكو حي لديا هما ٠‏ لعن بمو 


7 1 | . 5 5 5 3 ِ ع 
الأسفب ما أن بيك دي التعسر دل مطا له حتى كم دك فكر ده كأد دب 


ولا 


فى دروب خاطنة أسسوأ بعد من تاك ادن بحارتها س وصن ثاة ١‏ 
القول ان وجهة النظر الخاطئة في الصيافات الايجابية تسوق إلى 
مواقف خاطئثة فى النقد ‏ ذلك أن شتيرئر ونيتشه سسثسسا مان 
عدر أقل من الصدق وتقعدر أكسر مر الجفارة مما نعل عو ته أمام 
انها تعبير عن استياء الاديب الفوضوي من عالم (رامسمالي) هو 
فى صميمه »© متفق معه »© وان كان بعجز عن الاتدماج عضونا ره 


١‏ آب ؟40؛ 


الاتطاعية والكى خلالج ان 
الفلاحين الكبرى (سدنة 0؟ه[) الى حانببه الطبقات الحائمة | وكشن عه با 
«لقد هرم العبودية القائمة على اساس الابمان المفروض بأن أساتعاض عثها بعبودية 
ذائهة عئى اساس الاقتناع» 30-3 

5ب #وماعن ٠ونزر‏ واعظ وزعيم إعماء الكبرى (: ١15‏ 
| ومنظتر الجناح العامي الفلاحي في حركة الاصلاح الدينبي كان يرفض 
اعتدال لوثر ‏ وبدعو الى ثورة ششهاملة ضد الاقطاع والكنية » ودعا الفلاحين 


١لى‏ أن بقيموا :مملكة الرب على الارض» مسيم 


أت 


الماركسية وتار بخ الادب 


نشرت صحيفة روت ذهنه © في عددها الصادر في الخامسن 
والعشربن من آب »؛ دراسة شيقة حول هذ! الاوضوع رنظرا الى 
١اهمية‏ هذا الموضوع © وكذلك الى رأهنيته © ققد بكون من المفيد 
تكملة هذا العرض «عدد من االاحظات 


المدالول الطبققي 
لين الفن 


بدا الولف بدحض أطروحة «الفن للفن» فهو برى فيما 
سلاحا ابديولوحيا للبورجوازية » شييها ستلاح «العلم المحايد» 
وهذا ليس برأى خاطيىء دون ادنى ربب ؛ لكنه مجرد بعضن الشيء» 
اى آنه لا كفي للاطاحة بكامل المدلول الطبقي ليذه النظربة 
وألواقع انه بحب ألا ننسى أن نظربة الفن للفن لم تكن على الاطلاق 


بت 


ألص حيح فد وآل الادب البورجوازي كمن ملتزم ©» موجه ضد 
فن العصر الاقطاعي الملكي المطلق ؛ ولم تر نظرية الفن «الخالص» © 
غونه وشيلر الفيماري (2 للمرة الاوأى 2 وقد بلغت مصسلله 
النظرية ذرونها بعد ثورة ١648‏ في باريس © وفي الكلثرأ فسي 
١أعهد‏ لفك (مع أن الرومانسية الغرنسسية والاتكايز ئة ب ويخ ييل 
هنا بفيكتور هوغو وبابدرون وشياليى ب كانت فنا ماتزما ألى حد 
نصيك) وأم تعر ض هذه النظربة نفسسها ألا ني نهابة القرن التاسيم 
عشر © مع انها ما كانت تتئاسب ألا فى حدود ضليقة لسبيا 
مع خط اهم كتثاب ألعصر » أي خط زولا وأسن »© وثولستوي 
ودوسسئو بسكي 
واذا ما حالنا عن ثثب الان هذا التطور فبي تصور الاذدب 

بالعلااقه مع تطلور الطبقة البورحوازية © أنضح لذا أن «الفن للمفن» 
هطو فلأهر 5 ألدطاطط أالبور<وازية مو شْر الى تزعزع أإكسة فى اللدل 
ألعليا الطيعية لدى إبرز ممثلى هذه الطبعة وأكثرهم تقدما ‏ ولا 
رسب في أن هذه الزرعزرعة لا تؤدى الى قطيعة جذربة مع المجتمع 
البورحوازي برمل»ه م( ولا ألن ادراك وأضح للميول الاجتماعية التي 
تتخطاه ُأشكال الشمعور والاحيامن وأاتحياة التن الددد مضمون 
الانداع الاددي فك بعيتثه في الواقم طي نفسها ‏ كل مأ في الامر 
أنها قد أفرغغت من محتوأها يبنتيحة فقدان الارمان في قدرتها 
على تغيير العاام ؛ وقف ١اصسيحت‏ شكاية خالصة محض أشك_ال 
«أدبية» وما نظربدة «الفن للغن» الا تصير من هذا الاتفصسال 


نسسبة ألى المدينة الالمانية فيمار التي نحوات في زهمن غرته الى مركز 


عا في وذكري مرموق ٠‏ ا 


5ه 


ااستجد لخيرة عقول الطبقة البورجوازية عن التطور العام الطبقة 
نفسديا وهذه النزعة هي من منظور طيقة البروليثاريا الثورية 
نزعة رحعية دون أدئى رسب فالفن بالنسبة الى المروليتاريا © 
بوصفها طبقة صاعدة (اسوة بالطبقة البورجوارية الصامدة 
والثورية في القرن الثامن عشر) » لا.بذ ان كون فنا طبقيا سافرا؛ 
فنا ملتزما ؛ شاهرا لاهداف الكفاح الطبقي لكن من منظضور 
الطبقة البورحوازية » قان تلك الئزرعة تكشصف عن بدابة سيرورة 
اتنحلال ابديو لوحي 

صحيح أننا لا نستطيع أن نوضح ونجلو صحة هذا التصور 
الا من خلال دراسة جوهر نل وعيئية لمحمل التطور إكن سفى في 
مقدورنا مع ذلك ان نمثل على هذه المعطيات ببعض الامثلة قاذا 
ما أقمنا على سبيل المثال مقارئة بين مسر حيتي شيل سر 
دون اراوس ©50©) وفالاشتاين (20) ؛ واذا ما حلانا عن كثب دور 
البطلل وقدره في كلا العملين (المركير بوزا من جه ة وماكس 
بيكولوميني من جهة اخرى) برز أمامنا التباين واضحا جليا قبطل 
شيار النموذجي هو التعبير الثوري للطيقة البورجوازيهة 2 فتمرد 
كاول موق. .و “يشكل فكرى وادي > عن نجملة من ساعن الع 
كانت قد حفزرت التلجانسيا الثورة الفرنسية الكبرى على العمل 


درن كارلوس دراما تاريشيرة لشيار كتيها سنة لارياا مكمه 
* فالنشتاين ‏ هسردية ثلانية لشيلر كتبها سيئة ‏ ثلا 0755 
و27آلقت از ئة أقيسام معسسكر فاللشتاين ل بيكو لوميئي 


؟ ‏ هوات فالنشتاس وقد استوحاعا من عدء البرثمت قاد .حارن (كمه| 
:*") وهو تائد المانيى احرن التصارات هرموتة في حربب الثلاثين اما » لكنه 
تفاوض مع ااعدو على أمل الفوز بتاج بوهيميا ‏ 5أمر الام.راطور الجرزرماف_لي 
باغتياله ٠ه‏ تخد 


(فليس من قبيل المصادقة أن تكون الجمعية التأسيسية كد منحت 
شبار لقب مواطن في الجمهورية الفرنسية و فقد تعر فته فيه » عن 
جدآرة © أندبو لوجي الثورة) وبناضل المركيز بوزا من حجهته من 
احل تحقيق المطالب العامة للبورحوازية الثوربة من آاجل جربة 
الفكر وحتى طريقة خوضه لهذا النضال » المتميزرة بفسوتوه ا 
المحردة وماكيافيليتها الساذحة »© تذكرنا بقوة بطر بقة تصرق العداند 
من أبطال الثورة الفرنسية الكبرى وقادتها »4 وأن كانت الاشكال 
الخارحية لهذا النضال تعكسن الاس:يدادية الملكية والا قطاعيه._ة 
الضيقة الافق لالمانيا في ذلك العصر وماكسن بيكولوميني (؟) هو 
من حيث عواطفه وافكاره ؛ شقيق لكارل مور وللمركيز بوزا لكن 
ليس لديه أهداف ثوربة ناضل من احلها لقد فقدت حماسته »6 
ومشاليته وغلواوٌه قوامها ومضمونها ولم بعد بتحمسس الا من 
اجل ما هو حفيقي وما هو جميل ‏ بشكل عام قفالاواقع الفارغ 
والفاقد للروح الذي بود محاربثه ؛ أسوة بأشقائه الكبار » قد 
فرض نفسه على سائر الاصعدة ‏ وقد صواره مبدع هذه 
الشخصية وكاأنه شكل لا شغير لهة أ السيب فسان ماكس 
بيكواوميئي لم بعد محور العمل المسرحي » كما كان كارل مور 
والمركيز بوزا؛ فقد الحط الى مرتبة الشخصية الثانوية ولي بعد 
مصره وكقدره صراعا حايا سافرا من أحل نلك المثكل العليا 6 والما 
محرد ولع متقلب بها » صراع نهايته المحتومة موت بالس وعبثي © 
((موت باهر» كما شال 
دمن دون كاراوس وفالةمتاين كان هنالك عاما؟ؤلا! و795١‏ 

اي فاصل زمني لغت فيه الدثورة البورحوازية ذروتها خلال حكم 





5 ب ماكسن ميكو أو ميذي ابن الحجترال اللمساوي أوتافيو © الذي عمل كي 
١‏ لثلائين هاما أصاكم الآمراطور الحرماني وقد أحمبه» ماكنى شيعه 
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«الارهاب»» وآأرتعدت خلاله فراتصى البور جوازبية امام النتانج 
المترتبة على كفااحها وأسلحتها بالذات ألنها فترة التكيفف ملع 
الاشكال الساطوية للماكية المسكربة بغية فرض ألصااء سح 
الاقتصادية الحقيفية للطيقة البورحوازبة ضد الحكم الاغطاع مم 
المطلق والمستيكف ‏ وضد البروليتاربا وبذالك تكون المثل افلم 
التي كان بفترض فيها تغبير العالم قد أضحت صارة 200 
أش بو أو سعيا عادية للتطور الاقتصادي للرأسمالية 

ثذام نكن حمر كه إنغن لخن للكلا سيكية الالمانيه قد وعت بعصيمك 
هذا التساؤم هذءا الفددان للاسان »© هذه الغرية عن طعتينا 
الشاهسة لكن عثنما نهتأمل في نتاج كبار ممثلي هذا اذهب في 
مخخصف القرن التاسع عشر بدو لنا الامر بوضوح اعظم بكثير 
ولنذكر فقط بأررز ممثلين لهذا المذهب ؛ فلوبر وبودلير لقد كان 
فلوبير بكل احساسه اارهف ممثلا لتلك الاجيال التي وقفت خلال 
ثورني ."م١‏ و848١1‏ وعلى نحو ملتبس ومتخمسن وباأسمسسم 
تقاليد العصر الثوري الكبيرء ا من قفرنسا الحد بدة) 
رمن المساومة التي حصلت بين مختلف الزمر الرأسمالية وبين 
الاسكمف 1ج رلك ادر واغد عير عن حقده وكرأهيته حتى فى 
بعضص. رواباته (في التريية العاطفية بوجه خاص) لكن لا كان هذا 
الحقد سلميا 2 ولا كان عاجرا عن مواجهة الواقم ألكريه 
شيع ما أبدابي © ققد كان محتما على هذا الشعور أن بعبر عن 
ذانه في شكل رفضنى حمالي ممتحض اقداحة هذه الدياة وبشاعتها. 
وقد عالت ثنورته على أشكال حياة ابقته بالذات الى نظرسسة 
ألفن ألفن الرومانسدية التثائمة 

وهكذا تتاكد على أ لصصيد الأند بو أوجي أدضا صعدية كول 
ماركسنى عن البورجوازية «ان سائر الوس.ائل الثقافية التسسي 
اوحدتها قد تعردتث على حتضارتيا بالذات © وسائر الآلهة التي 
خلمتها قد هحرتها» 

بالنسمة ألى البروايتاريا . ميف قنكرر ذلك س فان هله 
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المعرفة لا تبدل شيئًا في وجوب رفضها لنظربة الفن للفن» بصفتها 
قزل ريضمية البور يض ادي 91 يله لز الامطاك: . ' كيين 131 كانت 
باأظاهرة برمالها على نعدق ثامل 4 نين واقعها العيئى 34 ذي مضمونها 
الطبقي ودلالته بالنسبة الى البورجوازية 


؟5 تنشسرين الاول ؟؟15 


اشهجية ضد حرب البو ر جوازية () 


وحدهم العاصبون أعينهم دون الحميهقة يستطيعون أن 
بتجاهلو ا وأقع آن بور جوازية العالم برمته تستعد لحرب عالميسسة 
بدات نذرها تلوح في الانق والاعدإد الايديولوجي اهذه المحجرب 
بلعب دوره الهام 4 الى جانب الاستعدادات الاقتصادية والتقنية. 
ففي عام 191 كانت عقلية الجماهير في الواقع قد أضحت في 
وضع بدا معه انه من المستحيل تعبئة تلك الجماهير من اجل حرب 
جديدة ولارمسب فى ان الاشكال التنظيمية الفاشية الدولية 
تمثل ‏ الى جانب وظيفتها في خوض الحروب الاهلية ضد 
البروليتاريا ‏ نوأة حيش امبريالي لكن زمن خوض الحروب 
بواسطة الرتزقة » وفي ظل لامبالاة الجماهير العريضة ؛ أن لم 
نقل في ظل عدائها كما كانت الحال في عصور الاستبداد ني 


| كارل كراوس اليوم الاخي للبشرية 
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القرئين السابع عثر والثامن عشر ‏ ان هذا الزمن قد ولى تماما. 
ولاه «الآنه عسل" الوظفة النسكزية اب الفاظيية [الحدا حيس 
العريضة في الحرب القادمة المهم هو التحكم بها أبدبواوجياً منذ 
الأ بواكغر لاومياان اميا تن هذا الكيمان اسقال سعان مسن 
النسيان على الحرب الاخمرة ولا أعني هنا سلسلة الاكاذيب 
التاردخية التي تروس حول أسباب تلك الحربا بقدر ما أعندي 
الجهود المبذولة من اجل ان تمحى من وعي البشر الكيفية التي 
خيضت هها تلك الحرب والطليقة التى حارب الناس من احلها ) 
والاهوال التي تمخضت عنها وتحد النزعة السلمية المحردهة 
لفسسها عاعدزه تماما أمام حتملة كهذاه © تشنها الطقات السائدة 
فريرة طى ةزفق فعس الو اسقيل) من حساننا الاسلحة القن 
اعطتها للمحر ضيين على الدروب دروس معاهدات صلم برست 
ليتو قفسلثك وفرساي »الح بصدد التفاوت الكبير بين الكسلام 
المسناام والافمال (تغرر مصير الشعوب) © سقى أن التض سال 
الابدبوأوحي الذى بخاض غماره ضد الحرب بصفة عامة إن شيض. 
له ابد! ان يكون فعالا ومجديا فعلا فوحدهم الادباء العاطفيون 
بعجن هم أن بروا أمامهم هدفا ددتاهل تتبحية كل رد ( دم. 
فى ذلك تنضصحية الحرب) فما دامت طبغة من الطرقات لا تزال 
قادرة اجتماعيا على المقاومة ؛ فان ابناءها ‏ على أأرعم من سعيهم 
الفردى وراء انقاذ شخصهم بالذات ‏ سيظاون يعتبرون اهداف 
الطمقة األحيو بة كر أهمية من وحود الأفواد الذن نكو نون هذاه 
الطبقة » وكم بالأولى من وجود الطيقات او الامم الاخرى 
وتسمليمنا بهذه الحفيقة لا بعنى على الاطصلاق انه لا دحب 
مكافحة الحرب الاميريائية . الراسهالية بالمكس ‏ فحن لا 
نر فض الدعاية ضد الحرب «بعامة» لان هذه الدعابة موحتّية انضا 
ضد الحروب الدفاعية للدول البروليتارية فحسب بل نرفضها 
ابا لانها عاجزة مطاق المجزر فتحليلاتها تخفي على وحه التحديد 


5 


الطميعة النوعية لفظاعة الحرب الاأمبر دالية في عصرنا فمهفآ 
التصور بتيح للامبر باليين الاحتيال على وعي الجماهير عن طريق 
أقناعها بفكرة ان كل حرب من محرويهم أنما هي «استثناء» » صراع 
«قومي» © الحم بعد ذلك بقى أن ثقول أن وسائل النتمفشسال 
أل ظربة المحضة ؛ مهما كانت صحبيحة وصائة » وتسليط الاضواء 
على الاسس الاقتصاددة والطيقية للحروب الراهنة » لا تكفي لهذه 
-- كة فلمطلوب مقابلة الصورة المضللة عن الحرب » التي و 

لها الناطقون بلسان الامبر بالية ©» بأخرى عينية و<حقيفية 

من هذه الزاوبة: زود كقات: كارل: كراوشن: مداولا هاسنا 
وثابتأ فهو يعطي عن الحرب صورة بصرية وسمعية صادقة ؛ 
صورة للحرب كما هي في الواقع فنحن نرى من خلال هذا 
الكتاب كيف تعمل اوالية الحرب على نحو عيني الجهان 
الصحفي (الصحفيون الذي لا تعدو مجازر الجنود بالنسبة اليهم 
كونها مادة للانارة » معدة لتسلية البو رجوازية المتخمة) »© والتنظيم 
(الاقتصادى» للطبقة الراسمالية (الممربم ون »4 والمحتكرون »© 
والمروليتارتيون المسستقفتلون حتى آخر نقطة دم بهم أمام المخازن 
الحاو بة والمصائع المعسكرة) © والجهاز العسكرى (الإعفاءات 
الممنوحة لابناء الطرقة السائدة »+ «الحياة الجميلة» التى بعيشها 
اعفاء القيادة العليا المعاملة القاسية وغير الالسسانية المفروضة 
على الشعب اللمقاتل) ومن فيينا الى سائر الحدهات تمر أمامنا 
في رقصة جنائرية رهيبة وحفقيقية »© تند عن الوصف والتصوير»ء 
سائر شخصيات أألحرب 3 الشخصبات الحو خاضت جوأ تس سير 
اأعمال غمار أااحرب من أجلها انه ««(وجه 'الطقة السسائدة») 
فكياة بتباهون: »بين طقن من :وبحية مام فاخرة + التعامسبى 
مشلقة العشرات من الابرباء أطباء عسكريون بروون ‏ في 
الكاناودة بو نحناا تهرعون ‏ القيبانيا يم كسييةت: رساو معياز لين 
ومرضى بالعلب ألى الحبهة تاجر محتكر يغمى عليه 4 ويتحلق 
اثراة امرةابمن ضولةدويوتي الذعن قيهن + ويعسياول الافخاض 
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المحيطون به التخفيف من روعه لكنه الخطأ » ولم يكن لمخاوفه 
اساس من الصحة »© فساعة السلم لم تدق بعد وتأخدذ الصور 
أحجاما اكبر فأكبر أنها تنفصل شيئًا فشيئًا عن حيز محاكاة 
الواقع » من دون أن تفقد مع ذلك شيئًا من صدقها وصحتها 
فهي تتحول الى علاقات رمزية لما كانت عليه طبيعة الحرب 
الحقيقية مثال على ذلك عنئدما بحجب الوجهان الضخم سان 
والسمينان للتاجرين المحتكرين قوز وموغوز نور الشمس نفسسها 
في حال سوسمرأ؛ أو عندما نقيم الضاط النمساونون ٠‏ والالمان» 
والمجريون » حفلة مجون فاحشسة في مقر الاركان العامة احتفالا 
لكن ليس في نيتنا ولا في مقدورنا عرض الكتاب بأكمله فمن 
2 أن بعر فا » أو أن دتذكر كيف دارت رحى هذه الحرب فعلا» 
فما عليه الا مطالعة هذا الكتاب ومطالعته واجب على الجميع في 
ألواقع ‏ فكما بلاحظ كراوس) بحق وصواب «هناك © الى 
جانب عار الحرب » عار البشر الذين ما عادوا يربدون معرفة أي 
شيء بصددها فهم تحملون فكرة وجود الحرب ٠‏ لكنهم لا 
بتحملون فكرة انها قد وقعت فعلا» ‏ وهكذا قان التمشيل الذي 
بقدمه كارل كراوس عنها هو أفضل نص دعاثي منامض للحسرب 
الاميريالية التي بدأت نذرها تلوح في الآافق وهو بعرضه الحرب 
الاخيرة في حفيقتها الحقة بعطينا صورة منفرة عن الحرب التي لا 
تزال قيد الاعداد لكن من الواجب أن نذكر أن تأبيدنا لا تمحضه 
بلا تحفظ الا الى عمل اثفئان كارل كراوس فكتابه تضمن من 
جية أخرى ب واسوء العقكى تعليقات على هذه الصو تتسيم :الى 
حد ما بالخيابية والشحوبح صحيح أن «المشاكسى» الذي تعلق 
باستمران على هذه الصور نتكلم » من حين الى آخر » بملاحة 
ودوح دعابة ؛ لكنه بعجز بالمقايل عن الارتقاء الى المستوى النظري 
الذى يتناسب مع اصالة التمثيل العظمىي ولهذ!ا السبب فان 
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خائمة الكتاب تفده بعضا من ميزانه فاذأ كانت جفلة المحرن 
شوة بنهابة فعلية للعالم ©» فان «غروب الآلهة» الذي بشسير أليسبس» 
ترايس اتن قاصة ككايه ريتشخل سسعان كزاكية الخرى. شيعو دا 
للمجزرة الارضية) لا بعدو كونه يوطوبيا ادبية تافهة وليس هذا 
الانرلاق من صنع المصادفة ثثمة اون بلقص الصورة الرمادية ) 
ولكن غير الرتيبة » التي يقدمها كارل كراوس لون الاستتكار 
الحازم: صوث االمرولمتاريا النوريك . فصراخة ايكنخت١(؟)‏ « لتسفقط. 
الحرب» 4 ألتي دوات فى أورونا من أقصاهطا ال أقصاها كه 
والثورة ألروسية 4 وأضرأبات كادون الثاني 4 الح 4 0 هده الامون 
لم تكن موجودة بالنسية ألى كراوس (ولم بكن ذلك من قبي ل 
المصادفة ء لانه كان مطلعا احسن الاطلاع مثلا عاى رسائل السبجن 
لرونآأ لو كسسه بورغ وكان كثيرأ ما رتحدث علنها علنا ل دون إن باتني 
مع ذلك بذكر الوجه الآخر لتأثيرها) ولاأنه خاض بمفرده غمار 
صراعه ضد دناءة المجتمع المور-جوازي الذي تتلسنى أثناء الحرب») 
كما بنوه ذلك بحق » تعبيره الاكثر تركيزأ ©» من دون ان يقيم أي 
لمان مع القوى ا ١‏ 000 نا لت بعي تضاائةهة 

00 رغها 2 حم لاله لسنهي سن وج التحد بد الى اليوطونيا 
ل وللحسسن الحظا أن 0 لوي ترافق مرافقة 
فعحصسب تمثيله ؛ وهو ب لنكرن هذا تمشيل فخم عظيم »© ولا تقلل 


7 عد كارل لي.كنخت أكترا أي 5 دبهو قراطي المانفي و سس قادة الجيناح 
!يسار ي عار ضفن أأحرب الاأميربالية الاولىي » اغتيل مع روزآ أو كسسهبو رغ أشاء 
الثورة المسيار:ا كيه في كادون الذااي ١5١8‏ 5-5 
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اده فيذا الكتاب نبكى رغم كل شيء افضل أصجية للحرب 
العرب الاخيرة + كما كانك. ذى. متفيفتها بوواقعها 


1579 آذار‎ ٠ 


15 


قصة غاندي بقام طاغور ا 


ان الشهرة العظيمة التي اكتسبها طاغور في صفوف 
«النخبة المثقفة» الالمانية ما هي الا واحدة من الفضائتم الثعافية التي 
تتكرر وتتفاقم باستمرار فهو عرض لموتذجسبي من أعراض 
الانحلال الثقاني التام الذي آلت أليه هذه «النخبة المثقفة» ذلك 
ان هذه الشهرة ان دلت على شيء » فانما على الغياب التام لكل 
ادراك سليم للتفاوت بين الاصالة والتصنع 
فطاغور نفسه لا يعدو كونه » كشاعر ومفكر ©» ظاهرة غير ذات 
بال على الاطلاق فمفوة الخلق عنده معدومة شخوصه تخطيطات 
شاحبة وحكاباه سطحية وغير مثيرة الاهتمام »© وحساسيتسه 
محدودة ومتقلبة وكل الغذاء الذي بعيش عليه شذرات مسن 


«س ريه د عب و بمو صما سسحت و طاسصد حار جالة "قاد 79 عطي جمد ١‏ تسم وم وهم 


ا ع رابلدرانات طاغور ألميك والهالم ‏ متنشورات ك. قولف ©» ١55‏ . 


٠,‏ ا 


المودانيشاد © واليهاغافادحيتا 9) مرثوئة في التيار المتبلب ل 
لسأمه الخاص »© وكل أهميته تأتيه من انعدام القدرة على التمييز 
لدى القراء الالمان الحالبين المين «عجزون حتى عن التقريق بين 
النص الاصلي وبين الاستشهاد وهكل ذا فان هذه الشذرات 
الضئيلة من الفلسفة الهندوسية بدلا من أن تقوض تصسسه 
المنهافت نضفي عليه على العكس هالة غامضة من العمق والحكمة 
القصيين ولا غرو في ذلك فذكيفا يستطيع الجمهور الالماني 
«المثتقف» » الذى بات ككتفي اكثر فأكثر بالبدائل الادبية والدىي 
ماعاد قادرأ على التمييز بين كاتب كشسبتغلر والقفاسيفة الكلا سيكيةء 
بين ألغرز 58 وهونمان اود »الخ »© يفا سستطيع 
ان بحري مثل هذا التمييز في العالم الهندي الأنأى عنه بكثير بعد؟ 
مع ذلك ببقى الرواج العظيم الذى لاقاه هذا الند الهندوسسي 
لفرنسسن الالماني ع5 وآأن كان طلافضور الذي لِك تيسق 
بفرئسن من بعيد بطلاوة كدره وسأمه هو دوته بعد من حيث قوة 
اخاق ‏ اقول يبقى هذا الرواج عرضا مثيرا للاهتمام فيما بتعلق 
بالحالة النفسية لامانيا الراهنة 

قد بتذرع بعضهم شهرة طاغور العالمية (الاتكليزئة على وحجه 
التحدد) لمعارضة رفضنا الشديد والقاطع له لكن ثمة (سسبايا 
وجيهة حدت بالبورجوازبة الانكليزبة الى مكافأة السيد طاغفسور 
وإغداقها بأكاليل المحد وااذهب (جائرة نودل) عليه فهي تكافيءع 


2-2022 بي يي ل لجهسيسهة 2 


9 “<المونات* تهلميقاتت ديلية وفلسد ية هندبة قديمة على الفيدا!ا أذّفت 
على مر عل 0 كرون وثر جع أقدم بو بانية ساد آلن ألقكرن ألعاشر قشل الميلاد 
وقد زودت أليوبائي “ماد الأآلهة والطقوسن بمحتوى فلسرغيى جد ويج ري 


الشيز ها مان :الها تضمو سين الانيان والجاك 
فعصمل من ١كهاهابهزاراتا‏ اللحمة السدمسكريتية ‏ بتولى فيه الاله 
ارشان كر شنا الى دروسا المأملى ع والتععد وعمل ا لخر ٠.‏ 0-1 
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عمماها الفكري في مراعهسا ضد حركة التعرر الهنتدبيسة ٠.‏ 
فكذرات «الحكمة» الهندية القديمة » ومذهب الرضوخ أمام سائر 
الآلام » وإدانة اللجوء الى العنئف ‏ وعلى الاخص فيما بتعلق 
بحركة التحرر ‏ كل ذلك له مدلول عيني للفابية وعملي للغاسة 
بالئسية ألى انكلترأا وكلما عظم شأن طافور وذاع صيته © ازداد 
هجاوؤٌه للتضال التحررى في وطنه تأثيرا و فعالية 

فروابة طاغور على ألرغم من طابعها الممل ومن افتقارها 
الى القوة والجاض »© هي في الواقع اهحية ؛ اعجية تلجأ الى أحط. 
اساليب النميمة واحقرها ومما يزيد من التأاثر الحقير للنميمة 
على القارىء غير المطلع كونها تسبح في مرق من «الحكمة» 
المعسولة »© وكون السيد طاغور سسعى بمكر إلى تقليفا ده 
العاجز على المنلاضلين الهنود من أخل الحرية بفلسيفة «عميف نة)) 
تتناول كل «ما هو أنسساني عامة» 

دتمحور الصراع الروحي في الروابية حول مسألة اللجوء الى 
العذف ‏ وريصف طاغور إتطلاقة الحركة العومية النشال من 
اجل مقاطعة البضائع الانكليزية ومن أجل اقصائها عن السوق 
الهندية واأستيدالها بمنتجات محلية وبطرح السيد طافغعور 
هذا ١لسؤال‏ كثير من الرصانة والجدبة هل اللحوء الى العثشف 
في هذا النضال مشروع من اازاوية الاخلاقية ؟ صحيم أن الهند 
بلك مضطهكد ومستعيد ‏ لكن السيبد طاغور لا يمير هذه المسألة 
بألا فهو فيلسوف » وأخلانمي ؛ ووت ‏ «الكلوات 
اهتمامه فليتكيف الاتكليز كيفما استطاعوأ ششاوٌوا مع الاضرار 
التي لحقها اللحوء الى العنف بنفوسهم » أما هو فيوههخ» تأمين 
خلامى روح الهنود » وحمابتهم من الاخطار التي تتهودد روحهم » 
والمتمثلة في العنف »؛ والمكر 4 الخ » وسائر الإساليب الاخرى التي 
بلجؤون اليها في نضالهم التحرري وهو يقول بهذا الصدد «من 
المس طلس هلك في سيل الحفقة تكن في عداد الخالدنن 6 وعندمساأ 


١ 


اديه سر ري في 9-6 أ لتدقيفة انف خلد لحر رة في 


اماه 
تأر بح السثر بة» 
لكن الطرقة التي يجسد بها طاغور نصائحه وعظاته ؛ من خلال 
شسخو ص روالته وحيكتها © 'تكشدف عن آراثه على نحو اثشثر قذآرة 
من ذلك الموقىف اللظري الذي لا يمثل في نهاية المطاف سوى 
35 :وأو ديا 3 أرفموخ التي لتهدك اك أله كيه أأني نصغها لي 
حركة مثتفين رومانطيقيين وهو لذكرنا 17 الصدد ‏ من دون 
أن لتتفيكد در فيا بهلاه المعار :4 نهار ١ ١‏ ى قاين السدياق الاجتماعى 
بايا بحركات كالكاربوناري في أبطاليا بل وفي بعض 
الاحيان (السيكو[وجية على الاخص) بالنارودنيكي في روسيا 
واليوطوبيا الرومانسية والحماسة الابد:ولوحية والروهماسسية 
القائمة على روح التامر واللمغامرة هي عادة من حوهر هذأ الخمطك 
من الحراتات وهنا على وجه التصديد شاشر اهحية طاغور عملها 
الهدام فعد حول طاتمور هذه الرومائسية الثامرربة َ لني .كات 
نحركها وتاهمها دون أدنى شك من خلال موشليها لتقو سنين َ 
انمي مثالية واعه روم تضحية © حو لها ألى عصابة من المجرمين 
ومن المغامرين وقد هلك بطله المبششر بمذهب عصرنا » وهو 
امير هندىي صغير هلك روحا وحسدا سيب الطابع الوحشي 
والاحرامى لهذه العصابة «الوطنية» من اللصوص والاشرار فقد 
تهدام 4 وسقط هو بدوره صريعا في ا تشلبيت دسسليببي» 
اتعدام الذمة والوحدان لادى هؤلاء «الوطنيين» ولم نكن الامير؛ 
ب أاسيد طاغور نخصما للحركة الوطنية بل على العكسس. 
نقد كان بشعى للمهوض بالصناعة القومية وقد اتير عض 
الاكتشافات المحلية ب من دون أن سساهم طبعا في تمو يلها 
(ص 5؟)1) كما استضاف في إيته زعيم الوطئيين (صعم.ورة 
0 ريكاتورية اي 0 00 لكن عندما 0 الم 


يغامد 


ورسائله الأقمعية الخاصة ووسائل 0 الانكتيزي (ص 596). 


قف 


هذا الأوقف الهجائي »© والديماغوجي واأشحاز يسقطا كل 
قيمة فنية عن الروابة فخصم البطل ليس بند فعلي وأنما هو 
معامر نذل ؛ أله نترع مثلا مبلفا كبيرا من المال من الام ة : من اجل 
القضية الوطنية ب بعد أن يكون قد أكتصها باللحوء الى السر 43 
بيد أنه بمتئع عن تحودل مبلع المال ألى الحركة الوطنية © وبتلذذ 
د العطع الذهصية البراقة برص ١ 91١‏ ؟5() فلا عحب أن 
ستعد الاسن كان فك بجح في أفسادهم ونصر فوأ عئه مشميز بن 
دنعل آن ن بكتاساو أ حدفيقةه أمره 
لكن قوة الإبداع عند طافور لا تكفي -حتى لانتاجح اهجية فعلية. 
وليس لديه من الحيال ما ساعده على الافتراء على تجو مقسم 
ومجد | أسوة بدوستويفسكي مثلا في روايئه المناهضة للثورة 
الابالسة أما «روحية» تأثيره فهي لا تتعدى اذا ما تركنا جانيا 
قمم الحكمة الهندية التي تزدان بها » حدود تأثير رواية تسلية 
بور<وازية ب صغيرة من أاحط الانواع فهي تنتهي في التحايل 
الاخير الى «مشكلة) من مستوى المشكلة امثارة فى رواسة 
كوخ العم توم كيف سقطت زوحة رجل «بسيط وطيب» فسي 


شباك مغامر رومانسي وكيفا اكتشد فت امره وعادت © نادمة 
الى زوجها 

تكفي هذه المينة الصغيرة لاعطاء فكرة مميزة عن ذلك «الرجل 
العظيم» الذي احتفلت به الاوساط الفكرية في اللمانيا و كأنه نبي 
ومن ثاقفل القول أن المعصنين يه سيقائلون هذا الذقى الما سحي 
المطلق بابراز مد لفاته الاخرى » الاكثر «عمومية» وبالاستشهاد بها. 

دك آنا تعامد أن مداول تيار فكري بتضم على وجه التحديد 
في ما يستطيع قوله حول قضايا الساعة ا ملحة ‏ هذا عندما نكون 
بصدد تيار فكرى دعي تأدية دور الدليل وار شد في عصر بتسم 
بالالئياس والغمواض والواقم أن قمرمة أو عدم كممةكه نظربة من 
النفلريات أو تصور من تنصورات العالم (وكذلك قيمة أو عدم 
قيمة ألذ: بنادون بهذه النظرية أو بهذأ التصور) تتكشف على 


7ؤ, 


وحه التحديد من خلال ما براد قواه لاهل العصر اللمين بتثأالون 
و يشعارن أما الجتكموة (بحد ذانها» ‏ أأحكمة في الملحال الفارغ 


كتسعسا لعيمم ا 0 تتتجلى على حعيعتها عندما نتنطع لفيادهة 

0 00-6 وكك لمح السميك تلاغور آلن هذه 00 في روانته 
وقك رأ: ما بحي م7 -سكمةه) مدو أطنا بالفكر معأل.و [أ يس الانكليزىي . 
ذهول شرورة امك ذالك أل شتوام تفاسيل اللقية الباقية من 


هذه «الحكمة») ١‏ 


9 فسان ؟؟195 


ادل الأعمال الادبية وقيءتيهاأ 


عُني ع ن الييان ان كل تسليل ماركسى للأدب لا بنظر الى النتاح 
ألادبي 9 لمعته « جزءاآً له متحرآا من ل التطور الاجتماعي» 
وذاك هو النهجج أأو حيد في ألوأ شع الذدى سيم فهم هادأ النشاج 
وادراكه من زاوية كونه النتاج الضروري ارحلة محددة من التطور 
الاجتماعي فاذا ما تجاهانا 0 النهج سقطنا في شرك التصور 
الاسطوري تتاريخ الادب اللبور حواري »© ذلك التصور الذي بطيب 
له تفسير العصور المختلفة ‏ «الشخصيات العظيمة» ‏ والفن 
ماهية (العيقر ئة) ومثل هذا التقسصير دعني الذدورأن في حاف 
مفرغة ©» وذالك ما دمنا لا نستطيع تقسير العبيقرية بدورها الا 
بالرحوع ١‏ ى العمل الغنى ىآ من الأصح الانطلاق © ف ي تأر بح 
الادد. ؛ من وضم الطرقات التي تصنع أدب المصر التضود © كما 
أنه من الصواب تماما 5 سعى ألى الكشفف »© من وراء الخصومات 
التي تنشسيا في مأ بين التيارات والاشكال الادسة المختلفة 6 عن 
صراع الشرانح الاح الذي وحدت تصشيرا اند يو لوحيا عتها في 


+7 


تلمك التبارات الادبية لكن من الوهم آن نعتقد أن هذه المعرفة 
(التي لم تكن حتى اليوم بالنسمبة الى الماركسية »© ويا للأاسف الا 
محض برنامج لم دنحز منه ألا القليل العليل على صعيد التنفيذ 
أالعيني نب واهك1. باستشناء مهر تشع ورولان هولسست) »© اذن من 
ألوهم أن تعتقد أن هذه المعرفة كافية بحد ذائها ليكتمل فهمنا 
للادب 

لمد أشار ماركس بوضوح ألى المعضملة التي نحن بصددها في 
مقدمة كتابه مساهمة في نقد الاقتصاد السبباسي اذ قال «بيد 
أن الإشكال لا نكمن في ادراك أن الغن الاغر دعي والملععمة مرتبطان 
ببعض اشكال التطور الاجتماعي بل يكمن الإشكال في انهما لا 
يزالان بمنداننا متعة حمااية 2 و في أنهما ل بزالان في نظرنا » من 
تمصن التواحي بمثاية معابير ونماذح يستحيل باوفها» لكن بحب 
الامجو ف هن ان تسذني موآفقتنا على هذا الاقتراح المنهجي الذى 
قدمه ماركس عودة الى ألقيم «الخالدة» للجماليسة القديمة 
وإقرارأ بأن ظواهر الادب ليست نتاج مرحلة محددة من التطور 
الاجتماعيى ومما بفوض مبررآات هذأ التخوف ان ما بيختساره 
عصر محدد ) وطبقة محددة في هذا العصر من بين ظاهرات 
الادب القديم2 لأتي متعينا هو نفسه بدوافع تار لخية محددة 
بالو ضع الطيقي لهذه الشر بحة الاجتماعية فكما للاحظ مار كس 
بالفعل في المدخل الآنف الذثر «أن ما بسمى بالتطور التار عي 
بعوم © في مجحمل ألقول على واقع ان الشك ل الأخير بعتسر 
الاشكال السابقة له مراحل تقود الى الدرحة الخاصة من تطوره») 
فيقوم بتمحيص أبداعات الماضي الادبية وتتعييمها من هلله 
الزاوية دالفات ‏ من الزأوية الطضفية » من ملظظلور وضع اجتماعي 
صني وتفقد آثار الماضدي » من خلال تطور كهذا » وظيفئيه ا 
الاصلية فاذا كانت روائع الادب اليوناني على سميل المثال قد 
ندولت ألى تموذج بفتدى به بالنسبة الى أدب البلاطك في فرنسسا 
لويس الرابع عشر أو في فابممار في عهد غوته وشيذلر 6 فقفكد 


كبا 


ارتدى الشكل والمضمون » فى كلتا الحالتين © مدلولات متباشة 
تماما س مداولات أبتعدت وقد أكثر بعد عن المعئى والمضمون. 
البدائيين لتلك الروائع الادبية وهكذا نجد أن المضمون الطبقي 
الاصلي العمل الادبي قد بكتسب »© من خلال التطور ©» وظيفة 
تقف على طر في نقيض من مداوله الاصلي ‏ فسرحيات شكسبير 
على سبيل المثال أبدعت كأدب بلاط © كأدب أقطاعي ورجعي ؛ 
ولم كن نضال «الطهرانيين» ضد هذا المسرح ضربا من الحذلقة 
الماغلقة على الفنون ‏ بدليل انه قد أعطى الئور فيما بعد الأشعار 
ميلتون س بل كان نضالا طبقيا للبورجوازية الصاعدة ومع ذلك) 
تحول مسرح شكسبير في العرن ألثامن عشر » في عصر ليسيئع 
والخدانين حولة وس 6 وضار هن ,الشسكل التشدرى: ابحسسيحال 
البورحوازية في سبيل انعتاقها الفكري من الادب افر سو 

اك عق :لى اط عن أوتاقسيرة ديج نار كني كلا نتياة اعمال 
الإدبية فحسب » بل ذا لأثيرها ادضا » فلن نكون قد استنفدنا مسعع 
ذلك مجالات المعرفة الادبية فثمة سؤال سيظل بطرح نفسه » الا 
وهو معرفة الاسباب التي تجعل بعض الاعمال بعينها فمالة الى 
ذلك الحد» وليس بعضها الآخر المسثق عن العلاقاث الطيقية ذاتئهاء 
والمعدر بأشكال ممائلة عن واقع معاش واحد (لنفكر مثلا بشكسبير 
وبمعاصريه الذين كان من بيئنهم عدد من الكتاب المهمين) 2 هنا 
3 حتى من المنظور الماركسي » ضرورة القيام بتحليل جمالي 

ثر الادبي وبنطلق التحليل الجمالي للاثر الادبي بدوره ©» طبعا» 

من الوضع التثاريخي العيني وهو يسعى الى أدراك الاشنكسال 
التعبيرية القمينة بأن تمثل أجدى تمثيل وأكثره مطابقة مضمون 
وجود معين (مضمون هو حصيلة وضع طبقي محدد) والحق اننا 
لو آأخذنا أئرين أدبيين انتجهما واقع معاش وأحد © لو حدنا ان ذلك 
الاختلاف هو صاحب القول الفصل في التحليل الاخير في ما يمكن 
ان بكون للأثر الادبي من الفعالية التاريخية المشار أليها 

ان التعبير عن مضمون وجود معين يمكن أن نتم بأشكال 


يكن 


مختلفة فمن الممكن تناول هذا المضمون من زأوبة طاسه 
السطحي » الخام تماما » وتصوبره بأشكال تجليه اليومية والتافهة 
كنا ينعن الآادبت الور جوآازى الحدرث سيوآاعم أإعتمد الطر بنعفسة 
0 آم «الأسلوبية» » 0 أكان ممثلهةه بدعى شونهر 
أم 0 412 لكن من الممكن أبضا أن تستخرحج من وضع 
حياتي محدد أعمق الافكار والمشاعر الانسانية بحيث تحمل أناس 
بجهلون كل شيء عن هذا ألوضع على الاحساس به كمصدر متعة 
او ألم بأس أو نشوة والواقع أن عواطف الئاس الاساسية 
نتبدل بأبطأ بكثير مما تبدل به اشكال حياتهم الاجتماعية فنحن 
لم نتعر”ف الدورة الكبرى التي حققتها البشرية منذ آفول نظام 
الامومة حتى قيام الاسرة الرعوية الا من خلال ابحاث باخو فن (5)» 
ومورغان <5) © وانحاز الحديثة ‏ سل أن ثلائيسلة اسخيلورس 
الاورستية © التمثيل الادبي العظيم لهذه الدورة » حركت ولا 
تزال عواطف الكثيرين من الناس ممن لم تكن لديهم ابة فكرة عن 

الى ممون الحقيقي اثلك الثلانية 
ان التساوٌّل حوبا اذا كانت الهوة التي ستفصل بين أفراد 
مجتمع العد اللاطبقي وبين «ما قبل تاريخ البشرية) ستكون أوسع 
من ان تسمح لهم بالتفاعل مع الآثار الادبية للمرحلة التي نحيا 





١س‏ عهوغو فون هوفمائشتال (إلإلم! ب 1515) كاتا لمساوى مؤلف 
مسرديات مستلهمة دن العصور الديوكة والعصر الوسيط. شعت 

؟ ع بوهان باكوب باحّوفن رجحل قالون ومؤرخ مسوسشري (هاله! - لالم أ)ه 
أستاذ القانون الرومائي في جامعة بال 6 له ابحاث مشهورة في قانون الجتمعات 
المدائية امت 

5 لويس هشثري مورغان اتنوفرافي أميركي (18الما ‏ الْلهما) لهمؤلفات 
في تاريخ الجتمع البدائي ) وقد تأثر ماركس وانجاز عميق التأثر بكتابله 5 
الجتمع القديم , بس “ببسم 


6ب 


فيها » هو اذن سؤال باطل ولاغ فالمسألة التي تطرح نفسها علينا 
اليوم هي التالية علينا ان نسعى وراء تحليل تاريخي كامل للأدب؛ 
الاطار إن بكون مساحا لنا أن نتجاهل هذه المسائل 


19 تنشرين الاول ؟9؟185 


دوستو يفسى : « قصص »6 


ان العصص الثثلاث التي بضمها هذا الكتاب )١(‏ تئم عن يار 
مناسسب وحكيم فهي تمكننا من تكوين فكرة عن طبيعة فسن 
دوستو بقسكي فقي القصص الثلاث نحد في أاواقع الشكل 
اومن به ضرب من الاعترافات الذاتية المغلفة بالاحلام والخيالات 


في حلم رجل تافه » وبرؤيا طفل في أسرة بروليتارية يموت من 

البرد ليلة الميلاد في سهرة المالاد عند المسسيح ما الم ة 
الثالثة » حكاية ذبيئثة فهي اهم قصص المجموعة عالى الاطلاق 2 
وأعظلمها فسمة 8 لون الاحتماعى 3 أنها عمارة عن ) سور بسة 
لاذعة ©» وأئما محغقوفة بروح الدعابة » من «جنرال ليبرالي» ؛ اي 
من واحدة من شخصيات المجتمع النموذحية التي نلقاها بالآلاف 
في روسيا دوستو بفسكي وفي أمكلة اخرى )2 وهكا السيد ) 


. |9957“ » هم نقدمة بقلم اوناتشارسكي  وتذبيل بقلم ك. فيتفوغفل‎ [١ 


ألم 


المنتمي الى طبقة المضطهدين » والذي بيتظاهر ب «اللييرالية» امام 
تأبعية 3 لاسساب متعلفة بالظر ف الساتئكد ولآنه بود أن سسا تفستكه 
«كربما» و«سميهحا» هذا السنيد اذن بضطر الى الكشف عسن 
طبيعة شخصيته الحقيقية في اول مناسبة ويدور ذلك كلسسه 
داخل زان حدرال مشيع بالكهول: © وغل شكل مواو لوتضينات 
واعترافات ذاتية » في اطار عرس روسي بهيج مرح وقد حاءت 
دراستا الر فيقين اوناتشارسكى 9) وفيتفوغدتل () همتممتين 
واحدتهما الاخرى ففي حين توسع لوناتشارسكي في حديشه 
عن الناحية الفنية والجمالية عند دوستو بفسكى © عمد فيتفوغل 
الى تحليل مدلول الادب الاحتماعى من خلال نظرة اجمالية سربعة. 
دونو يسك اف قوق أونئ فلك و اخل ين اكير الوسيياتة 
العالميين وقد نوه لوناتشارسكي عن صواب بتطلعه الى الحقيقة 
الداخاية » م«هعهمه لاكثر دوا<ل الانسان حميمية » شسيطائيتدت له 
المفرطة » وبنشوته الخاصة في الالم والاذلال والسؤوال هو 

ناذا جعل دوستو بسكى من نفسه © ككدير بن غيره من كار الكتاب 
الروس » مبشرا بالالم وداعية اليه ؟ لاذا لا يرى من مخرج من ظلم 
محتمع رأسمالي ‏ اقطاعي ؛ الا فى إحياء المسيحية واصلاحها ) 
الا في «كئيسة المضطهدين» والقديى ؟ ولخاذا تراه اثقاد فسي 
نهاية المطاف »© على الرغم من تصاطفه الاولي مع حركة مضطيندين 
متاهضة القيصر ‏ وهو تعاطف حكم عليه بالنفي والعذاب والفقر ل 


و ارخ ا ما الا ل سم ل ل الي رم ممه 


؟ ل اناتولي فاسيلييفتش لوناتشارسكي كاتنتب روسي (هلإلما ب 9آاا15)) 
من جيل لينين ‏ ووحه بارز في أاحركة الثورية الروسسية 6 له مسسدر ديات 
وكتابات في المسرح وثقخغل مند.ب مفوض |ااشعب لاتعليم العام 

" س كارل فيتفوفل ‏ كاقبب واشستراكي دموقراطي الماني | تخلى في زمن 
لاحق عن الماركسية ») وألف واحدا هن اهم الكتب في نقد التجربة الستالينيةة 
الأس يداد الشرقي ,. حيسم 


كم 


لاذا تراه انقاد اذن نحو فكر رجعي أجتماعيا ؟ 
الواقع أن الس قد ظ في لين الآخير لسردي 
الخروج من الدائرة الضيقة لاناه 9 العررول ول بشنالفه اخد 
في عه الدقيق لهذه --- دفي غوره في داخلها وابرازه 
عن الحذور الاجتماعية 0 ووعغية صححيح ١ك‏ اشير دوما 
الى الوضع الطبقي لشخصياته ؛ لكن هذا الوضع هو النسسبة اليه 
آمن متهم أو نقطة 0 4 5560 اه د أسعاهنا ولجهمعلذاآا 
الف ة) عاى الرقي” من آراته 0 ضرورهة الا والرضومح 
وانما على الرغم منه ؛ أنها تفكر وتشعر طاللة المجتمع اامستقبلي 
الذي تحلم به وتتطلع الى قدومه » أي بدالة «مجتمع عادل» 
وكثيرا ما تنضو خيره ن دياتها الافسسية 0 ما هو اجتماعي ( في محذاود 
الممكن) ) كممأ سي لها أن تلعيدسنس مشسكلا نها الغردية وتتعمق بها ل 
لمحو أكثر حلي 5 وصويمية هذه المشكلات قر سسي حدذدورها 5 
ع تربة ألاجتمع الرأسمالي 3 لكنها لشدة ما تطرح عل يق 
«انسائي مدحرد» تصعح مشبابهة للمشكلات «الابدسسة» من حيث 
وبصساول فيتووغل لى سيم صورة عايرة للقاعبة الاجشماعية 0 
الادذبي لمات دو سسدو دفسسكي وهو بحاول أن نشت سيكو أو حبياً 4 
أسوة بلوناتشار سكي © كيف أن دستو يفسكي كان » على 57 
أمانه المسسيحهكي 4 أو ريما .4 4 مسستعر فنا في اللاشفة الدن 
(الممسسيعح 1 شر عي في الواقع» لكن لن نتوقف اثثر عند صذه 
النقطة التي ليست بالجوهرية في التحليل الاخير فليس من 
التروري أن بكون دو مستتو يفسكي في نظر ألبر و ليتار بين الدسن 


مم 


بطالعون اعماله «سيا حقيقيا» اعضضمية الممال © ورائدا من رواد 
ألثورة ذهو لم بكن كذلك انيناننا لكنى من الضرورة المطلقة أن 
دروا فيه بالقايل ذلك الجبتار الذى ناضل من اجل حفيقة داخلية) 
جبار كان دون أدنى ل لمسنا ميحد ودآأ فرددا وغسير آنه باله لور 
الاجتماعية ؛ بيد انه اعطى على الدوام أعمق ما فيه بالخلاص وتفان 
نادرأ ما ناأماهما عند سواه لهذأ السسيب فهو بسعى © بصفته 
«رائدأ» الانسان الذى بحديا حياته الداخلية » والذى بفترض فيه 
أن كون متعدررا اجتماعيا واقتصادنا الى تصوير روح رجال 
المستقفيل أوامك فمشكلات دوستو دعسكي الفردية مشك_سلات 
و واي لصوو الي 0 
المجتمع المستقبلي 


+ آذاى 1509| 


1م 


تار بخ هيغل الشاب 


من السهولة بمكان أن تأخد على المعرض الذي قدمه دلتسي 
حول تار بخ هيفل الشاب )٠١‏ عجزه عن فهم هيعل وعن ثناوله من 
حالدذل آأسسياق ألتار دمخي ين التطور الاجتماعي 4 وتعسس سام 
قدرته على فهم المذهج الحداي وتبنيه ازاء هذا المنهج وجهة نظطر 
تر بدتبورغ الخاطئة 00 والتي نخطتها الدراسات الهيغلية 
البور<وازية منل زمن تعمك من السهولة بمكان لذن أن ئر فض 
عر ص د يلتي مر هلىأ المنظور 3 لحن مي قفئا عندتل نكون مسوعدةفب ا 
بعدر ما صو عقيم أو لا 4 أن 9 الماددين ألثار بخيين م6 ادبن 
نكصوا الى ابمد من فويرباح بعد في تسطيحهم للمنهج الجدلي ؛ 


اسح بيات بو نب توريب ين بذ إمووةف ل «دج روج 77 7 اناده افد مسح احج بجو جهو 


فلهلم ديلتي او لفات الكاملةة6 3 1 كاريخ هبغل الشاب 


منث.ورات تويثر |955١‏ ,+ 


بهذا العدد > دونهم سو بة بعد ولانأ نستطيع 4 ثانيا 4 أن نتعلم 
الكتير من كتاب دلتي 4 علي الرغم من ضعف منهحه 

محاولاته المنوتجة من أبحائه في جامعة ابينا (الايمان واأعرفة ؛ 
الخ .) وحتى فينومينواوجيا اأروح وتعود فائدة هذا الكتاب 
الاولى الى الضربة التي بوجهها الى الاسطورة ‏ التي يبحمل هيغل 
مشدؤ ولباتيا الى حم كير ب القائلة ان تطوى الفلسفة الكلاتشيكية فن 
المازيا تطور مستقيم ومطرد خالص وانه يقود من كانط السسى 
هيعل مرورأ دفخته وشلنع ممستحيدح 0 كانط. نه ي مهثلا ا 
اهميتة) على تطور هيغل الشاب ؛ لكن فضل ذلتي العظيم بكمن 
على وحه ااتحدهد فى تنوضيحه لمراحل الاستقلالية الذاتية فى 
تفلو بقل نت من امون لمر الخالص على 9 

الحاسب الففة 9 وأر ا ولأثورة أله انيه معهأ و 00 5 
هيغل عن تطور صدبق ششندابه ع 3 بعادي الخديةة ا 
ا زهان مون أذ ا ارج وصل ممهدجيا !١‏ ى الحد ليه في ين 
أنه تكيفب 45 من حك املممون مم نزعة عصره الث وسشسشينيةه 
الرجغية - فان علاقتة بفلسفة الاتوار والثماءه الى. خيرة ١اتقاليد‏ 
التقدمية المور -<و أز ره الشورية أنمتأه م ن العتود ' 0 ي النزعات 
7 سيل المثال) 

0 ا 4 وألتى الخفق هذا الآخير امامها سسسما اغار 0 0-0 
مس أله التاريم . 3 أضعنى لمات لعج م باأنسنية الى !! 1 حو از به 


الم 


الثورية » مشكلة لا بمكن تفاديها ار التيرب منها » ومشكلة يتعذر 
حلها فى الوقت نفسه فطالا كانت البورجوازية تمارس نقدها 
للمجتمع الا قطاعي الاستيدادي تقد كان في وسعها ان تشدد على 
ان لو سسات هذا المجتمع (العادون »> الدولة © الدين »6 الخ) وحودا 
اختياريا محضا » ووضعيا محضا » ولا برسي جذوره مع ذلك 
في العمل البشري وقد قابلت بالتالي العانون «الو ضعمسي» 
بااقانون الصيفى > وؤؤولة الأسعتناء تالدولة العقلاآئية 6 والدسسن 
لاضع بالدين العكلاني. ب افتكال كان دوين فيينا ان تحتو 
المصالح الطبقية للبورجوازية الصاعدة كان المطاوب أاذن ‏ في 
زبدة الكلام ‏ ائبات الطابع النسبي » التاريخي فحسب لسائر 
المؤسسات الاقطاعية الملكية أأطلقة بعكس المضمون الازل.ي 
والعقلاني للمؤسسات البور جوازية 

وقد غيرت انتصاراأت الطيقة الور <وازية © فى الشسنورة 
الفرنسية على الاخص » غيرت هذا الوضع على نحو ملحوظل فهذه 
الانتصارات لم تعط البور<وازية الساطة السياسية فحسب بل 
حكمت عليها ايشا بأن نعي اتطابع النسدي لوضعها اتطرقي اللخاص. 
فقد اتضح ‏ هذا ما كان قد اصدبس جليا ماما بالنسية الى 
أند بو أو حيي الثورة الفرتسسية الاكثر تقدما ©» وأن على نحو غير 
منهجي وغير مفهومي 7ب اتضم أن التحقيق الفعلي والاصيل الحق 
الطبيعي » للدولة العقلانية الخ © يقود الى ما بعد الج تمسسع 
المورجوازي وان على البورحوازية ان تحمي سلطتها مسن 
فربقين يناصبائها العداء الافطاع واليروايتاريا وقد تحصول 
الطابع التناحري للمجتمع البورجوازي الى معضلة » وان ة 


حلي 
البداية على نحو سلبي »© غير واع »© وبالتالي غير قابل للصيافة 


وقد طرأ تحول نظرى حاسم عاى ألأو قف هن مشكلة التاريخ 
من عدراء ذلك 8 ناك من اأفرد ض فهم أأعجشمع البورحوازى 
وتفو دمه طىو الآدر كظاهره تار بيخية فكان درور صلدد المعشلة غير 


/الم 


القاباة الحدل من هذا الْناور ‏ تصور المجتمع البورجوازي 
وموّؤسساته على أنها في آن واحد مطلفقة ومن انتاح التارمحم 
المحتوم اذن فقد بات على ألقانون الطبيعي أن بحد تحميعه في 
الغانون الو ضعي للدولة البورجوازة ؛ الح ومذاآاك 'ثيدلت 
وظيفته فقد صار عليه ألآن أن بحم ي النظام البورحوازي القائم 
بدلا من أن يهاحجم النظام الاقطاعي 0 الى ذلك أن هذا 
القلب للاشكالية المنهجية لم يكن سوى نتيجة لتحول المضهون 
فققد تنطورت الطيقة البورحوازية اكثر فأكثر بائجاه التكيف مع 
عناصم ر الجتمع اموطاعي ب اللكى المعلاق التي كانتك تفيدها وتلفعها 
او ألتي كان بتعذر عليها قهرها وتتعبير 0 فان هذآأ 
معناد أن مهمة أالدين العملار ي لم تعد تتمثل فى العدئول مكان آأأدين 
الخار بحي © أي اأسبحية : انها في تببرار الف من منلور 
اين العملاني ونطوا لائ. أن ا اجتمع اليورجوازي في | ألانيا لم 
متخذ شكلا متطور! بما فيه الكفابة » فان هذا التحول في الاتجاه 
اتخف هنا طابعا اكثر حدة بعد ممأ كان عليه في رسا ار : 7 
اتكلترا ؛ كما انه ثم بشكل ابديواوجي خالص الامر الذي الحق 
الضرر ؛ بكل تأكيد » بالجحانب السياسي . الاجتماعي العيني من 
الاشكالية 6 ولكنه زاد ذ ى ألأواقت تفسيك من عمهعها ال 
الناري الخالص ؛ والقاستن الخالص 

من هذا الماظور تحد بدا للسعي اسيم مشكلات تطور هغل 
الشاب> وليسن ما بدعو الى الاستغراب أن تكون مشكلة ألدنء 

وأاعلاقة بين الدين العقلاني والدين الوضعي قد احثلت مقدمة 

تلك المشسكلات 

وقد دار حول هذه المشكلة بالذات (نرولو داور (5) »6 فوبرباح) 
في وقت لاحق 6 وفي طور أكثر تقدما من التمابز الطبعي ؛ اول 





؟ ل بروئو يباور كائنب ألماني » هن الهدغليين الشماف كع خا اممااء سمع 


ليام 


صراع فكي كبر ميق ادل «أصلاح أأوعي» وهو صراع 00 
اعتباره مقدمة للمادءة التاريخية ومن ألثير للاهتمام حقا ان 
نتابع كيف تطور هيفل» انطلاقا من الدين في حدود العقل الخالعن 
لكانط »© ليرى في ألدين الوضعي انحطاطا لدين المسيح العقلاني © 
وليصطدم »© على نحو متزايد الحدة + بالمشكلة العاريفية: 
وليضدى «تسرا سر النظام العانم » محور أفكاره ©» وايتلاشى تدر بسحيأ 
مسد ماف ١١‏ ى استتباط «ماهية» الدين بدءأ من مقدمات حمالية 
قراية (كما عند كائط) ولتسر »© ولو على نحو عاربسر » ألى أن 
نظر ده «الحب» عند هيغل الشاب:؛ كثرا ما تسق نظر بسسات 
فوبرباح » كمسألة مركزية لفلسفة الدينى وكان تطوره مماثيلا 
أنضا إبغا في حل التهيانا السياسية تن انان نيه :4 وعلي الاخص :فنا 
بالثورة الفر نسية 

نراق فدهي حلال زات كله . الاضهية لإقائكة العاوالة بع ييل 

فهم كل ظاهرة م. ن الظاهرات 0 على عدو تصورى محرت 6 وأنئما 
0 من كلية الحياة التاربخية العينية ؛ الحنياة «اللامتناهية»). 
وليس ذلك لاننا نستطيع ان نترى هنا المصادر القسي شيدت 
انطلاقا منها الثروة الهائلة انتاج هيغل اللاحق فحسب » وانما 
اشا لان مثكلة الكلية التار دسخية والعلاقة الداخلية للتعيسنات 
العينية التي لا بحصى لها عد ؛ تحدد امكانية ومنيص معرفة هيغل 
الشاب وسائر اشكاليانه النطفية وهو توصل » كما سين ذلك 
دلتي » الى أن بدرك ان جميع مناهم الفكر اارائجة حتى ايامه » 
بما فيها التفكير المحرد ؛ لا تكفي ان منطقا جديدا مو المه 
الحجدقلي برى النور اذن كنتيجة حتمية الاشكالية التاريخية س 
الاجتمامية وفي هذا العرض على وجه التحديد تكمن اهمية 
الكتاب الكبرىي ومع أن ديلتي لا برفض المنهج الجدلي فحسب»؛ 
بل لا بفهمه على الاطلافق أبضا فقد قدم هنا مساهمة قيتمسة 
لتاريخ نشوثه وتكوانه 

؟ ايأر ؟؟4؟1 


قم 


اليس فى نيتنا ان نأتي »؛ فى هذه السطور المعدودة » بعرض 
وتقودم أذهب فرويد السسيكواوجي ؛ ولو على نحو تلميحي قهذا 
تمثر ض مقالة مدر ده ؛ مفالك سمش سن 2 ألحصيفةه صدورهاأ 
ذلك أن علم النفس الفرويدي دمثل من جهة اولى تقدما بالنسية 
بمعغلم النظربات العصرئدة أن تضلل كل الذين لا بحيط نظر هم 
السسحر ئة التي الشمعين من سساثر الاوجاع وألتى داتت اليوم مو تمع 
تحللوا مقهوميا بئنيان المجتمع الفعلى 


فروءد ‏ غلم الشنفس الجمعي وتحليل الانا © منشورات التحئيل 
التفسي: .1561[:» 


يشكو كل علم نفس حتى أالساعة الراهنة بما قيه علم 
أأدهد ن الفرويدى مد من خط منهعدي م لانه بنطاق من الانسسان 
أله ردى »؛ وألعزول على نحو مفتعل من قل المجتمع ونقلام الأشاج 
1 اسعاليين وهو يعالج خصائصه ‏ التي هي بدورها من انشتاج 
الرأسمالية ب وكأنها خصائص «طبيعية» »© لا تتبدل ومتعلعة 
نالغورووةى #الأنسنان). كما الشموكال اير الاحفال السنملحية الع 
نتيا الدعون الرافيهاان عم اسوة بالا فتضياق. 16 وبالكير حم 
البو جوازى المج ب ويبعحز عن قضحها كمحرد أشكال !ا مج تمع 
الراسمالن © ون الافناق من 'إسازها بالعاان ‏ وليذا السسية ارفيا 
زرا عدا انطلاقا من منظلوره © عن 0 © أو حتى عن ف4 
الشكلات التي بفترض فيه أن بواجهها وهكذا فان علم النفس 
ولق ماهية الامداءمن زاتمنا + بدلاتين مها .ولعي اتشفل 
الى تنفسسير علاقات الانسان الاحتمامية انطلاقا من وعيه الفردى 
لاو من لاوعيه) بدلا من ان يوضح الاسباب الاجتماعية لانعزاله 
ازاء الكل » والمشكلات التعلقة بعلاقاته مع أمثاله لقد حزتتم عليه 
اذن ان تدور نلا حدوى داخل حلقة مغلقة من المشكلات الكاذية 
التي خلقها لنفسه بنفسه 





وسدو أن هذآا الوضع القعاي تأخد بالت.دل عندما تبرئز مسألة 
علم التفسن الجمعي اكن أول نظرة نلعيها على ألكيفية ألشي واحجه 
بها علم تفي الجمعي مشكلاته كفيلة بأن تظهر لنا ان الاشكالية 
الخاطنة عينها تسود هنا ايضا » وأثما على مرثية اعاى قفبالطر نقة 
تفسسهأ التي يتجاهل بها علم التمبي ألو ضع الطبقي العرد (ومعة 
البيثة التاريخية لالطبقفة نفيها) تراه بنظر أيضما الى «الجماهير» 
على أنها تجمع من الئاس ؛ تجمع قد بختلف حسب درحة تنظيمه 
وعدد أذفراده 3 دبك 5 أو جه ١‏ لتنوع فيه تلححصر في ذلك الاخيلا فات 
الشمكلية وينفي علم النفسى الجمعي على نحو مذونجي [التجصسير 
الفأروف الاقتصادية © والاجتماعية واتثار دخية بل أله سمعى 
جاهدا لاثرات أن نوع البشر الاين كوا نون [ألحماهمي ر ألجتماعما © لا 
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يكترث بالظواهر السيكولوجية الجمعية وينجم عن ذلك على 
الاخص »؛ سعي علم النفس الجمعي الى تفسير الجماهير انطلاقا من 
الفرد فهو بشساح التحولات النفسية الحاصلة عند أامرد داخل 
الجماهير ؛ ولا سعى بالتالي على الاطلاق الى أن يوقف على 
قدميها اإشكلة التي قلبت على رأسها بل أنه بعمد » علسىي 
العكس من ذلك ؛ ألى تعزير هذا القلب وهذا الإعكاس ‏ وليس 
ذلك من قبيل الصدفة » لان طابع الصراع الطيقي اعاييم اللفسن 
البورجوازي يبرز بوضوح في عام النفس الجمعي ‏ فهذا الاخير 
بنزع الى الانتقاص من القيمة الفكرية الاخلاقية للجماهير وألى 
انبات تقلبها وانعدام استملاليتها » الخ » «علميا» واو أهملنا 
التعابير المعقدة واليقد لأمككنا: القول انم علي “العنين. | السمجسين 
اليبورجوازى لا برال بطرح أليوم ؛ وان بمصطلحات عامية ‏ تفسن 
المفهوم الرجعي للجماهير الذي كان شكسبير على سبيل المثال» 
قد اضفى عليه شكلا شعريا في مشاهده الجماعية 

وقد أدرك فروبد » كباحث نزيه »6 الجالب أالتناقضسى وغسير 
العلمي لهذا المفهوم. وقد شعر انهذا الاذلال المتعمد الجماهر ا 
بغفل فحسب عن جوهر الامر » بل يعجز ايضا عن الاتيان بأي 
جديد بيد أنه ببقى رمم ذلك أسير التناقضات عينها مم جله 
الايحابي ذلاك أنه يرغب هو الآخر في تفسير الحجماهير أنالاقا من 
سيكو اوحيا النفسس القردبة ؟ عق مسعاه الى تحاشي الانتقاص من 
قيهة الحواهي ؛» دراه سقط ة ى شرك الممالقة في أهمبة القادة 
قر و نك بتطلع في الواقع الى : الم ر الظو! أهر الجماعية بالاعتماد 
علي نظر ننه العامة فى الجنس لهن1أ اللسيب فهو لا ارك في 
العلا قة بين الجماهير والقائد » تلك العلاقة التي تتضمن في رأبه 
المشكلة المركزية لعلم النفس الحمعي ©؛ سوى حالة خاصة مسن 
«الواقعة الانتدائية» تلك التي هي أساس العلاقات بين العشاق؛ 
بين الاولاد والاهل » بين الاصدقاء ؛ بين زملاء العمل © الم 

وستحيل علينا هنا نقد النظرية نفسها "كل ما قي الامر 


#يىو#" 


45 


اننا نرغب في التنويه بواقع أن قرويد بتصور ‏ على نحو سير 
نقدي بالمرة س حياة الانسان العاطفية في ظل الرأسمالية المتقدمة» 
وكأنها «واقعة بدلية» «أولية» © لازمئية وبدلا من أن سحاول 
تفخحصص الاسساب الحفيعية لهذه الحياة العاطفية وتحليلها نرأه 
برغب في أن بفسر » انطلاقا منها » سائر ظواهر الماضي ويتجلى 
الام غير العلمي [إهذا المنهس بوجه خاض عندما تعمد روبد ألى 
55 مر المجتمم ألبداني انطلا قا من تظاهرات ألحباة ا 
الطفلية لاناء ذلك العصر (ربعغض النظر عن صحة أو عدم صحعة 
وصف قلك التظاهرات) وهكذا بتوصل الى الفرضية العحيبة 
حول «العشيرة البداثية» التي تكاد تناظر الاسرة الرعوئة » أي 
طورا من التطور المتأخر نسسيا وتناقسض هذه الترشيميسة 
الانطلقية مناقضة صاأمره الوقائدع المعروفة ألثابيتة في البحث 
الانتو لوجي الحديث (مورغان ) أدحاز كونو فا ) غروس ) ألمح) . 
وكي نكشف أمام القراء المفتقرين الى التكوين العامي عسسن 
النتائج العيثية التي تترتب على مثل هذا المنهج » سنتعمد الى 
الاستشهاد بمثال آخر من فرويف : سيكواوجيا الجيش2 يعالج 
فرويد هذه المسألة بالتغصيل ومن نافل القول أنه لا رقيم تمييزا 
بين جيش وآخر فالحيوش الغلاحية لروما القديمة » وجيوش 
القرسان في العصر الوسيط وجيوش المرنزقة من البروليتاريا 
اللبوث والتى كابية تلسسن بالسشوط في العرنين النسام ع عار 
والثامن عشر » وهبكات الشعب للدفاع عن الثورة الفرنسسية » كلها 
متماثلة «سكو لو حياً») من وحهة نظره متثمائلة الى جد برى معه 
انه لا ضرورة على الاطلاق لإثارة مسألة ااتفاوت في تكو رسن 
الجيوش الاجتماعيىي بلمقابل فهو بجد في «أبروس» ©» في 
الحب » الرابط الذى يحفك لتلحمة الجيش «أن القائد هو الاب 
الذي يحب سائر جنده دوئما تمييز » ولهذا السيب فان أواصر 
الزمالة تجمع بن هؤلاء الآخيرين ان كل ملازم هو © اسوة 
بالعائد الاعلى © أدو فرقته » وكل ضابط صف ابو فصيلته» ولعن 
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لطعم الذرعة العسكرنة الاماية بالهز دمة ذأنمأ لسسيب أسالينها 
«غير السيكواوحية» © أى لانها «اهملت هذا العامل الجنسي في 
الجحيش» حتى التأثير الذي مارسته النزعة السلمية على الحيش 
في نهابة الحرب © برده فرولد ألى هذا العامل 

لم نأت بذكر هذا المثال لنجعل من باحث كفق » له اعتباره ) 
موضع سخريتنا » وانما لنو ضاح انطلاقا من مثال صارخ ل صارحم 
الى حد بزيد من تقديرنا لفضائل فرولد العلمية السسابقة - الطابع 
المغلوط والمضلل المناهج التي بعتمدها العلم البو رحوازي © علم 
النفس هنا ولتبين ايضا كيف ان هذا العلم بهمل ابسسط وقائع 
التاربخ وأكثرها جوهرية ليصل الى نظربات «مثيرة الاهتمسام» 
و«عميقة» عن طرق تعميمات كيقية لظواهر سطحية أو بواسطة 
(وقائع نفسسية» هي من محضش. صنع الخيال وملفظعة تلفيعا 
وبعحز علم كهذا عن التطور من الماظور العلمي الخالص »© ذلك أنه 
سيظل اس دائرة المشكلات الخاطئة » الناجمة عن اشكالية 
خاطئة كهذه » ما لم متوصل الى ادراك الطايع الاجتماعي » الطرقي 
لاخطائه لكننا لا نلحظ أى محاولة في هذا الاتجاه في اي علم من 
العلوم البور<وازية » وعلى الاخص في العلوم التي بتصسل 
موضوعها بالمسائل الراهنة ‏ وليس لاتبجح ب «عمق» التفاسير 
بالتعارض مع «أحادية النمط الدوغمائية» للمادية التاريخية من 
فرض سوى السعي ‏ واو على نحو غير واع في كثير من الاحبيان ‏ 
الى اخفاء هذا الوضع والتستر عليه ولهذا السبب بالنات 
بات من الضروري واللح ان تكشفب © في كل حالة من هده 
الحالات »© لا عن الخطأ نفسه فحسب »© وأنما أضا عن أسسسهة 
الاجتماعية 


1١5151 ايان‎ ١ 
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بى 


عصرا المادية اليورجوازية 


حول الكرى المذوية لولاد مولدشوت١!"‏ 


دفتتح ماركس كتانه 6 نروصر بهذأ الشاهد من هيغل ‏ «أن 
جميع الاحداث الكيرى والشخصيات التاربخية تكرر نفسها مرة 
ثانية أن جاز التعمير» وبعلق ماركس على هذا الشاهد قائلا 
«القد نسي أن بضيفا في المرة ألاولى كمأساه » وفي المرة الثانية 
كتهر بجج» وهذه الصيافغة البارعة لتاريخ ألثورة السياسية ب 
الاجتماعية تنطيق أنشا على تار بخ «الثورات» الفلسفية ففيما 
كايت المادية الور جو اوه فى ألقرن الثامن عثر » أي مادبة 


- ملسست ممه مه ع لهي يقد يوا 


جاكوبوس موليشوت (55ه! نس 1817) فيلسوف وعالم فيزيولوجصلي 
سولندي ذافع عن المادبة التي دمغها انجار بأنها مبتدذلة . د 
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هولباخ 592) وهلفسيوس 2599 فعلا ثوريا بكل ما في الكلمة من معنىي» 
فان سقط ألتاع «المادى» فى ألقرن التأسسع عثس (بوخنر (]) © 
فوغضكت ا( ) نْ مو ايشدو نك اعم تكرار لو حك وق سك ولا مقع اقانات 
أالحركة الكبرى وبادرة غفل من المعشنى صادرة عن متححين 
لمذهبهم : فهذا المذهب لا بنطوى على آبة أطروحة أساسية لسم 
بفصح عنها مادبو الغعرن السيايق لكن في اثناء ذلك حصل تطور 
هائل في ميدان الفكر الاتساني » اذ جرى اكتشاف المنهج الجدلي 
وقله الى حدلية ماددة ثوربة ؛ تطور تعمدت هذه المادبة المبتذلة 
تجاهله بشكل عام » ووقفت منه موقفا معاديا وغبيا لهذا السبب 
ابيضا لم تعد هذه المادبة نتوجه الى الشريحة الاكثر تقدما للتطور 
الاجتماعي اتذاك السروايتارنا لعبد كانت مادية ألعرن الثامن 
عثر الشكل الغكري الشرائح البورجوازية الثوربة وقتذاك اما 
برتبط بالبورحوازية التي ١اضحت‏ » مذااك © رجعية 


؟ ع بول هنري دشر بش هواباخ 1١/15(‏ ب 6ه9إ1) فيلسوف مادي وإلحادي 
فرنسي احرق اهم كتاب له 4 «نظام الطبيعة» بأمر من يرلمات بأريين من اهم 
مو لعاته «المسسيحية الممئعة» مم 

ب كلود بان هلفسسيوس (هةالا١‏ ب الإلإ١() ‏ من اتصار مادبة القسرن 
الثامن عشر الفرنسية همؤلغاه الرئيسيان هما «في الروح» و(إفسسي 


الاتسمان» 
أودفْهمُ بروخنر (55م! ‏ 4185560 طبيب وفيلسوف الماني من أتبام 
المادية المساماة بالبتذلة عدت 
مه كارل فوغضته (ا1م 1‏ همكلم|) نصسم المائي للمادبة المبتذلة » كسان 
بوثابارتي النرعة وعدوا للحركة الاشتراكية 5-5 
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التاريخية والفعالة الاجتماعية لمذهب من المذاهب » فان ما بنطوى 
عليه هذا المذهب من حفيقة مجردة أو من بيانات وشروح فذة حول 
«ألو قائع الاخيرة») لا برندى الاهمية التي ترتدبها قدرة هذا المذهب 
على أن يغسر الناس أسس. وجودهصم الاجتماعي - التاريخي ؛ 
وطريقة تأثير هذا التفسير على نشاطهم الاجتماغي أن ما ينطوي 
عليه مذهب من المذاهب من حقيقة مزعومة » ومن بيانات حول 
الله 6 والطضيعة 4 الح ذكد بودي مهام متفاوتة كل أالتفاوث خلال 
كون للمذهب الواحى تأثير ثورى حينا » ورجعي حيئا آخر 
ذلك ايضا كان مصير المادية المجددة في القرن التاسع عشر. 
فالختطور الذي قام غلى اساس الإنشقاق عن هيعل والثالميمةهة 
الالمانية والذى حققه فوبربام لجهة المادية ©» كان بمثابة تحول 
للتطور العكري للعصر بأكمله وكأن من المفروض الاستعانة بهذه 
لمادية لانشاء 0 منجزات الفلسفة الكلاسيكيية الالمانية ؛ 
حفيقية حي تجا للنطور التار يخي عت الاجتماعي (وهذآا ما 
فعله مار كسس والحلز) أو بالعكس الاكتماء بهذه المادنة العادية 
والسسميطة والعدول بالتاليى عر ن معرفقه ألو حود الاجتماعي ب 
التاريخي للائسان وقد سارت المادية المورجوازية على الدرب 
للتاريخ » عن ادراك علاقة النشاط البشري بالاحداث الاجتماعية. 
لد صورآا د تار* عاى أنه محضن نشاج ار البشري 
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باقرارهما بأن البشر »© وان كانو! يصنعون تاريخهم بأنفسهم ؛ الا ان 
عملهم هذا تداخله قوى احتماعية وموضوعية مدرثكة للتطور 

بيك ان هذا المذهب كان فى المرن ا عشر بمئثابة فعل 
ثوري فعد كان المرجو آنذاك ازاحة العوائق التى كانت تكثل 
نظام الانتاج البورجوازي الرأسمالي فالاشكال الاقطاعية للانتاج 
كانت لا تزال تجد تعبيرا عنها على صعيد الافكار في أشك_ ال 
دبنئية ويتصيير آخر ما دأمت التيعية الاقطاعية بين النسيل 
المتبوع والختيل التايع سمن المعلم والصانع 4 تبعية 8د تدده 
ومباشرة قائمة بين رجل وآخر » لا علاقة متشيئة ومتوسكطة في 
سماء التجريد كما هي الحال في الراسمالية » فلا بد ان تنمكس 
في رؤوس الناس على شكل نظام اراده الله » وسلطة الحسق 
الالمي 0 الديني في ألطاعة والانصياع لهذأ اننيب 
كاة .مق المفرو شن .ان نتناظو الانحلال الفكري لهذه الاشكال الدينية 
مع سيرورة الانحلال الاقتصادي الفعاي للاشكال الاقتصادية 
الاقطاعيةه وبماان هذه الاشكال اضحت هى الاخسرى مبحردة 
اكثر تأكثر 6 وفارغة من اي مضمون بنتيجة انحلال نمط الانتاج 
الاقطاعي ؛ والانتقال الى النظام الرأسمالي في أسثنجار الارض 
وكرائها » والى الصناعة ذ ي اطار المعامل اليدوية 5 الخ » 5 فسان 
لذن العصور 0 الى المذاهب الحلولية والربوبية) كان لا بد 
ان تنتصب بصورة واضحة ومباشرة في وجه الاشكال الدينية 
الآبلة الى انحلال » وذلك كيما بكتب النصر في المغسمار الابديو لوجي 
ايضا للنظام الاقتصادي الاكثر تقدما غي ان هذا الشكل 0 
هو العقلانية الباطنة لكل سيرورة أنه المذهب الذى بنص على 
جميع تظاهرات الانسان الحيوية مضبوطة عقلانيا بقوانين 0 
خاصة وأبدبة ؛ بلا إله ولا سلطة ألهية ؛ ولكن كذالك دلا تند خل 
المشيئة الانائية ؛ المذهب الذى ينص على أن هذا التط ور 
اقتصاد الرأسمالية ‏ لا يجوز بالتالي أن يكون له من ضابط 
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فير نفسه © كما لا يجوزل أن تعترض الاقطاعية سبيله بصورة 
لاعملانية » وذلك كيما فيض آخررا للنظام الاجتماهي المطايق للعفل 
واسسعادة البشر حميعا ان برسي أسسه نعلي الراسمالية 

بيد ان الرأسمالية تعتمد اساسا على النزعة القدرية للبثر 
تجاه العوى الاجتماعية «التي شعون نحت سيطرتها بدلا من أن 
بعرضوأ سيطرتهم عليها» ؛ ونجد الرأسمالية تعبيرها في «قانون 
طبيعي يعتمد عا ى لاوعي اليشر», (اتحلز) اهنا ا ترلدي 
هاده ألموانين شكل قوائين طبيعية ©» وليس شكل اأتحاهات للتطور 
الاحجتماعى أن «المادية البورجواري*! كما شول انجلر «احلت 
فقط الطبيعة مكان الرب المسيحي في مواجهة الانسان» وبالتالي 
فأن هد! المفهو م الذى ترفثت علية لشانج تورية نوم كان المطلوب 
القضاء على اشكال الفكر الاقطامية » اصبح رجعيا حينما بدات 
البشربة تعي »؛ من خلال فكر البروليتاربا »؛ وحودها الاحجتماعي 
الخاص فالعوآنين الطميعية الابيدية 0 تي اتشحكم بمحخطصطل 
الوجود تلغي من جهة اولى الاله المسيحي الذي ام يمد له من 
مبرر ‏ وكذالك ميدا السلطة المرشط به م ا 
جهة اخرى النظام القديم الذي يعير عن ارادة الله بنظام د 
ابدي هو الآخر النظام العقلائي والشرعي للرأسمالية 

وبما أن مادىة العلوم الطبيعية هي شكل ابديولوجي التطور 
الرأسماالي (راجم ملاحظات ماركس الثاقبة حول العلاقة بين النزعة 
الميكانية لدى دبكارثك وبيكون وبين مرحلة المعامسل اليدوية ؛ 
الراسهال » الكتاب الاول) ؛ ثمن المحتم عليها أن تغتشل حيث 
فشل الاقتصاد السسياسي الكلاسيكي » الشكل الابدبواوحي الاكثر 
مباشرية للبورجوازية عند مشكلة التاريخ ‏ فهي لا فسخ ط يسع 
تغسر الاصل التاريخي للمجتمع الرأسمالي سائر اشكاله 
الاند بواوجيه لانها تر فض استتخلاص النتيحة الني تحتمها معرفة 
السكون التاأريخي لهذآ المجتمع حعيقة حتمية أفوله التاريخي 
وهكذأ تتحول ؛ ما أن سدأ التطور الاحتماعى بتجاوز الرأسمالية» 
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الي عقبة أدايولوجية في وحه السيروره التاريخية » تماما كما 
كانت النزعة الادمانية في العرن الثامى عثر »© التي نححت المادبة 
في تخطيها تمثل عفبة في وجه التقدم وهزل التاريخ الذي 
يتجلى في تجدد المادية في القرن التاسع عشير يكمن على وجسه 
التحديد في تبنيها لسائر المواقف الثورية للمادية الثوريمسة 
الحتينية للمرن القامن عقن فى ينان توحيها وتاكرها سيد 
أصبحا رجعيين تماما . 1 


8 آب 1975 


الذكرى الخمسون لو فاة لو دفيخ فيور باخ 


متا تهاحة هنا الى ايان دون هذا المفكر الكسسير في تكوكن 
المادية التاريخية فكراس انجلر الصغير والعظيم مع ذلك في 
شموله » بعرض هذه المساهمة على نحر ذكي ومقتضب ولا 
ردب في أن سائر الذين درسوا بتمعن اعمال معلمينا التي نشرها 
مهر بنع بعد وفاتهما وكذلك دراسات ماس عن اتتجلر © بدركون 
الى أي عد كان حاسما تأثير فيورباح على فكر ماركسى !|( 
وانكلر الكباتته .لكن سرعان ها خلك :سليلة كن التحتظ عبات 
النقدبة مكان هذه الحماسة الاولية وقد عبر انجلر عنها في عدة 
مغاطع من كتابه (كما عبر عنها ماركس بوضوح أشد بعد في 
مراسلاته) وكان الاعتراض الحاسم بتلخص تالآني لم بتوصل 
فيورباخ ألى المادية الحقيقية » الى المادية التاريشية ؛ لقد أستبعد 
فقط الجداية الهيغلية بيد انه لم يتأت له أن بتخطاها ويتغلب 
عليها فعلا ؛ وقد ظل © في نصوره الاجمالي ؛ متمسكا بوجهة نظر 
امعد ةمع البور جوازى 5 


أب 
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تكمن نوأة منهج فيورباخ »© اكتشافه الاعظم »؛ في وضعسه 
الانسان في مركز تصوره العلمي للعالم وقد أبد ماركس الشاب 
كواضة وعية النكلن الكيهية عله . .سنك قال يدا الضيد 
«أاو قف الحذري يعني أخلد الامور من جذورها لكن حجلدور 
الانسان هي الانسان نفسه» واذاماتم ادراك هذه النقطة فان 
سائر التشكيلات الميثو لوحية ألتي تحيط. بوعي الانسان وتححجب 
الذور عنه » وتمنعه من نهم د بو ضوح وبالتالي معدمات تغير 
هذا الوضع تصبح قابلة للانحلال » وتتدرك على انها من انتاج 
الآنسان نفس.ه وهكذأ يغدو في مقدور الانسسان أن بدرك »© كما 
اشنا مار كين الل .ذلك نيما نمك مسفعهة شيكو :2203 أله سيو 
الذي صنع بنفسمه تاريخ البشرية بسائر أشكال حياته 

لعد أدى فيورباح أذن دور الثاقك .. بأحسن معاني الكلمة هس 
ازاء واحدة من أهم التشكيلات الابدبواوجية ٠»‏ أعني الدرن فقد 
قنك على نحو صحيم الميثواوجيا التي شادها هيغل على أساس 
مفهوم «الروح» لكنه ظل طوباويا بقدر ما ظل عاجزا عن تبني 
مو قف نعقدى ازاء منهجه الخاص ققد نظر الى تصور «الانسمان» 
على نحو غير نفدي وغير جداي وميتثافيردمي 6 اسوة بنظرهة 
الكاهن اإمعتادة الى مفهوم الله أو الدين وبتعبير منهجي لقد 
افترض فيورباح أن الانسان » الذى 00 نقطة أنطلاق منهجه 
مودود فعليا ؛ بملء معنى الكلمة هه والخطأ الذي وقع فيه فيوربام 
«تلخص في عدم ممالجته جدليا منهوم الانسان نفسه ‏ وفي 
تعاميه عن أن الابمعان شيع لا بور آلا محادل التطور التاربتي 
وانه بالتالي ب من منظور النقد التار دخي - موجود وغمر مروجود 
في آن وآهف ومنذ مرحلته المسماة بالفيورباخية كان ماركس 





حيامياتئستا فيكو فيلسوف وعاام اجتماع ابطالي (لم6ة| ل 1!44() »© 


ول قلب فيورباح دك ليا أنه بعتير 0-0 نصفته يكزا 
للأنسان هطق المعيار الذي لشبعي أن ى أليه حياأة اعسات في 
ال ك وع 5 شح أن الانسان ب مو جودا 6 و سمكن أن 
ان 0 فالانسان كما هو معطى © هو في نظره واقع لا 
بقتضي المزيد من التحليل النقدي انه يكتفي بتحليل علاقة معيار 
ألوأا قم شنأ أت وله بود ألفضل في | قنتيا هبد بالطسيعة 4 بالك ين ©» 
الخ بيد ان مجمل الكيان الاجتماعي للانسان ينتقل » من جراء 
هذا الموقف اللانقدي ‏ وعلى الرغم من التصربحات العرضية التي 
دحاول اناف الفكن يدالى حانلب الطيعة ‏ فهو يتحول © كما فى 
الإقتصاد الخلا سيكى تماما 4 لون حداب طبيعى مطلق للو تود النمشرىي. 
وهكذا الس متاح الادسان طو القرت المحمزول والمحراد المحتمسسسع 
الور حوازي ولعددد فيور باخ ل عدو منطفقى قضساة طصطفآا 
ا 0 على أنها 0 أي اصع علا قة تجمع بين بين أفراد 
الاجتماعى ألرأهن ولا مصصسدانر الوس.ائل لحن ستخدمها البشر 
لتحميق مثل الحياة الاعلى هذ١ا‏ وكما بلا حل انحلز دكثير مبس سنن 
الصواب فان فيورياخ يفترض بكل ساطة «أن مواضيع التلبية 
ووسائلها متوفرة لكل انسان» واحم عن ذلك بوطوبيا جديدة ع 
بوطويما عاطفية تاحل قيهأ تنافضيات الوحدود الانسساني 

واف من الدراسة كيف أن توكيد أسدقية الانسان المنهجية على 
الله » مثلا أدى 1 انزعة تيرد 100 الفوم وي واألسى 
هذه بالله 07 دود 1 الحيت 4 قد عرف من جهة خرى بعثا عظيما 
انر الخورئ ا 0 
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العلم الرسمي لذلك بقي تأثيره وإشعاعه مغفلين » مجهولين مع 
انهما من اهم ما عرفه تارب الثقافة البور حوازية (امشر »2 فضلا عن 
الاسماء + تي اندم ح ها ) [١‏ ى ظاهر ني غوثفر سك كياار (؟) 
وكي ركيغارد على ما بيتهما من تفاوت شاسع) ‏ لقد أصسس الهلم 
البورجوازي عاجزا حتى عن نهم نطور ثقافته بالذات 

هذأ الخط هو الذى سحدد مو قفنا لاعن ع أزأءه د فيوربام 
الع و ا ل ا 0 صحيح أن 
هذا المذهب قد ارتدى قدرا من الاهمية كحافز ومتشط لار كس 
وانجلز © بيد أنه فقد مداوله بعد أن حرى دمعمم حزثه التقدمي 
بالمادبة التاريخية وبعجز هذا المذهب »؛ في الكفاح من اأجحل 
نحقيق سله الاءلى في أن كون الانسان معيار كل شيء ‏ بيعجز 
عن أن بهديئا الى الطريق لانه على وجه التحديد يستبق على نحو 
طوباوي تحقيق هذا أأثل الأاعلى ولان طرحه أاطوباوي بجعل من 
«الانسان» انسانا مجردا الانسان العام للممجتمع البورجوازي 
الذي يتم القدول به على نحو غير نقدى قائه ستحيل اللجوعء 
الى فيورباخ لانجاز هذا التطور » أي اوضع حد ل «ما قبل تاريحم 
البشربة» وبقى فيورباخ مجرد حلمة في تطور ماس 
التاريخية ‏ حلقة لها اهميتها ولا رسب أما بالئلسسية الى الثقافة 
البورحوازبة فانه لا برال طاقة محيهولة ؛ دفينة »6 وروحية أنه 
مثال للرائد العظيم الذي نتحاوز تأثيره آثارة وسكم علييها 
بالسقوط في حل التشسيان 


١51١ اطول‎ ٠ 


؟ غوتثفر دك كيار كانتب سو سري © الماني الئغة (؟الم١ ‏ .كملا ردط. 


في أث يهان و وكخصحه ورواداته (قدرىي الاخفر) موحواة ا أ كر ومادمد مه والواقعية. 
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نرت الاممية الشيوعية في عددها الاخير (العدد ١؟)‏ مقالا 
بالع الأهوساء إلر فيق لمتمن حول علا3 ركه فضاأنا المنهج المار لسسي 
ونحن © أذ حتفل لانفسنا بحق أاعودة ثانية الى بعض الا قتراحات 
ألهامة التي تصمئلها هذا المعال > لود أن نعااجج هنا مساألة خاصة: 
مسألة العلا قة دين الدعابة أالالحاد به ونين نظر يتنا ودعايثنا يعدن 
وقد كدب الرفيق لينين بهذا الصدد «إن أقدح وافظم خطلأ يمذن 
أن المسعط فيه الماز كيني هو الإعتعماد دن اللجماهير الشعدية ألتي 
قوامها الملا بين العديدهة من ألكاتنات السثر بة (و تخاصة هأ هسسر 
الفللمات ألا عن الطريق المباشر لاتثقيف الماركسي الخالص»6 ولا 
احد فياعتقادي ستطيع تجاهل السداد الموضوعي ليذه الملاحظة . 
ولامسيما أن كل من أهتم جد نا مشر ألمار كسسية الاصملة 3 والمنهج 
الحدلي ١‏ أعحفيعي ثم فى اصطدم ولا دل دقو 5 العوائق التي تعيىي تعهم 


١.ه‎ 


العمال اهما وأأاحال أن الماركسية لا تعير مفهوميا الا عما تنتضمنه 
الكينونة الاجتماعية كل بروايتارىي وبالتالي فان العوائق التى 
تغيق الفهم الصحيم تكمن »© من جهة اولى في الصعوبات 
الو وف للمنهي الجولق (ألذىي بفترض تحاوز أأو قف «الطبيعي» ) 
والعلاقَةَ «ألساشرة» مع المحيط الاجتماعي © للوصول الى ماهية 
الأمور) ؛ دفي أصابة العمال الاكثر تثقفا من جهة أخرى بعدوى 
الاشكال الاندنو أوحية المور جوازية بيد أن هذه الصعوبات هى 
اكبر وأكثر جوهرية بعد لدى الشرائح التي يتحدث عنها الرفيق 
ليتين.. فلدئ هذه الخترائع ب التق نبقى استمراوئة التضان العورة 
البروليتارية على المدى البعيد رهن تعاونها أو على الاقل رهن 
انفصالها النهائي والحاسم عن ااثورة المضادة ‏ تنعدم سك 
0 الإجتماعية التي تطورت الماركسسية على ارضها ولا ربب 
ى أن هذه اله شمر نح تكون ‏ عندما تغهم مصالتحها فهما صحيها ب 
هي الحليف الطبيعي للبروليتاريا الثورية » الطبقة الوحيية 
الراقبة في انتزاع وفرض الانعتاق الفعلي اتلك الشرائم » والقادرة 
على ذلك لكن ثورة الشرائح المشار اليها هي  .‏ بحد ذاتها ‏ ثورة 
( نور جو ازرة» وتوت من حراء لياق الاحتماعى [الااشعييهيا ل 
التحرري اليروليتاري »6 طابعا مغايرا لذاك الذى كاك قد أرتدته 
تطلعاتها الى التحرز آبان الثورة البورحوازبة وهكذا اضحت كل 
دوغماية نظرية تواحه الغارقئ.ة التثالية أن الحطت انل 
التبوورة الوووحوانية ان نم لفحي السوحو اردب 
وعن طريق انحاز الثوره البروليتارء (أن ألثورة الزراعية الروسية 
في عام /1111 لمي مثال كلاسيكي على ذلك) 
لكن اذا ما تتبعنا بامعان التاريخ الابديولوجي للثورات 
البور جوازية وحدنا فيها خصو صية أند واو حية تطادق ند قله 
بنيانها الاقتنصادي ‏ الاجتماعي فقد كان الالحاد المادي السلاح 
الانديو لوجي الافضل ؛ والاكثر حدة انضا للمورحوازية الصاعدة. 
كان [اوفجلة الو حيده ألتي : , نمكن بوأسطتها تحطيم السلطمنتنة 
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الروحية للاستبداد اي لك اه الذي 4 دول الميز* 
نشر الالحاد بين الجماهر العريضة ؛ حتى في «الرحلة البطولية؛ 
لطقتهم اي حتى في ابان الثورة الفرنسية (مثال على ذلك 
موقف روبسبيير من مثقفي الجلس البلدي الباريسي اللحدين). 
لقد ظل الالحاد بالنسبة الى البورجوازية © حتى عندما كانت في 
ذروانها جرائهة ماتلدن 7 يدوق تعميدها على الحيتا: باسره وقد 
أشتد هلآ أ ميل بطريعة الحجال مع الايام 4 دنتيجة أنصففكه التسي 
ررضتي البووهراريه مع الارستقر اطية العقاربة التى كانت لا تزال 
تعسضص على مام ل ساطة الدولة جزئيا أو كليا » أي بنتيجسة 
من قهر ها م 34 وصو الاستسسلام الذي وأكب مس سأر 
الور جوازبة الرجعي وقد نت ألدو له النورجوازية الييسوم 

ئْ أزام الإلحاد موقف ديك ور فس نكاد أن تكون صورهة طبق 
الأصس قن كوققة الكو 1ه الانطاعة > الركية المطاقفة علا المواقت ل 
عدو لبا لتبيع دون وحدوذ در كات ثعا فبك دورح تو از ماه صغم ة وراد كالية 
مناصرة للالحاد لكن هذه الحركات لا نستطيع ممارسة تأثير بذكن 
على الانعتاق الفكري للجماهير العريضة أن المجال الابديولوجي 
أذن هو على صورة المجال الاجتماعي فعلى ألبروايتاريا ان تفرض 
تحرر سادر الشر الح المضطهيدة ؛ والستقلة ---- البورجوازىي» 
وأن التو لين بنعسها انجار سير ورة هادأ الت وككد أععلت 
التجارب التاريخية للثورة الدليل الساطع على 0 الحكم الذى 
خالصة » ان براها أبدا»ه وتتصل ملاحظاته حول ضرورة الدعابة 
الالحافيةالكنمة بالببالة زنييها .واننا :فى الجا الابد و لوحمين 
قعل كر ن هذا لا بدل شيئًا من موقفنا الناري من الالد ساد 
التورحوادى صفته «عقيدة جامدة» © كما كتب ماركس فى نقد 
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نهائي » المادبة البورحوازية «التأملية» فهنذه المادية تظهر وكأنها 
تصور ضرورى ل «الجتمع البورجوازى» ؛ لا بعل تعيئنا مسن 
المنظور الاجتماعي عن فكيرة اله الذى ناب منابهما ما 
الايمان (أو الكفر) الدوغماثي فقد حل محله الموقف التاربخي ‏ 
التنعدي للمادية ااحداية 

لكن كما ان دعمنا للنضال التحرري لاى شريحة اجتماعية 
مضطهدة لا بعني ان نذوب فيها » وأن نتوحد تنظيميا معها : وأن 
نتخلى عن استقلا!نا الذاتي »© وعن نعدنا ها ©» وعن رغبتنا في ان 
نتدفع بهذه الحركة © اذا امكن »6 الى أبعد من [أهذنافها الأصلية »2 
كذلك قان أهمية الدعابة الالحادية »6 ألئي نوه بها ليئين »© لا تعني 
التخلي عن نتائج نقد ماركس لفيورباشم والجذلية البورجوازية 
بيد أنه من المنافي لروح هذا المنهج الامتقاد بأن القوة الروحية » 
التي جرى التغلب عليها فكريا من قبل طليعة البروليتاريا قد 
جرت تصفيتها أيضا بالنسبة ألى مجموع العمال الفين بتوجب 
علينا انتراعهم من هيمنة البورجوازية المناهضة للثورة واهمال 
هذه الشرائح وتحاهلها بازدراء لن كون ألا ضربا من سياسسة 
مشؤومة ) سياسة لا بنهج نهجها الا حزب على شاكلة زب 
ح.ش٠ع.ءأ.‏ لكن من ألخطأ كذلك الاعتقاد » على نحنو 
دوغمائي وطوباوى »© انه في وسعنا أن تكسب تأبيد هذه الشرائح 
بوأسطة الماركسية «الاصيلة» اذ أن كينواتها الاحتماعية وأن 
كانت تجمل منها بالفعل حليفة للبروايتاربا » إحتى ولو لسم 
تعثر فب بذلك بنفسها في كثير من الاحيان) ؛ الا انها لا تضفي 
عليها الصفة البروليتاربة بالمعنى الماركسي التام وهكذا تجسد 





ألحرب الشيوعي ألعمالي الال ماني 0 وهر فرع منشق عن الحكسسزب 
الشيوعي اللماني وقد التقد لينين ترعته «اليساربة التطرفة» في كتايسه 
م ض الطغولة اليساري (.؟15) 


انفسنا أمام مغارقة ظاهرية ؛ ولكنها غير مفاحئة على الاطلاق 
بالنسبة الى المنهج الجدلي قفامادبة البورجوازية «اباها» © التي 
أاصبحت بصورة جرثئية »© بالنسبة الى العناصر الواعية مسن 
البروليتاريا » عائقًا بحول دون تطور وعيها الطبقي الثوري (ولى 
بسبب طابعها «القدري» على الاقل) هله المادية البورجوازية 
تبعى في الوقت نفسه الطريق الضروربة لتثوير الشرائمح المتخلفة 
من المرولايتارنا » والشرائح نشيهة المروليثارية 6 أألخ فوحدها 
المروليتاريا قادرة على انجاز الدورة الور حوازية » ومهالسسسة 
بانجازها » حتى في الحقل الابديولوجي 
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ماركس ولاسال فى مراسلاتهما 0 


افد لول كافل مر اضلاك ماركين ب الاسكال: 6ملع سال اجوية 
مار كس واتحلرز التو قرة 34 مكان مجدموعة رسائل سيان التي كان 
مهرينغ قد عمد الى نشرها » أمر له اهميته الفائقة لدراسة 
مار دن التوررني الك اك الس ينا اسنهة رصان عارننن 
المطبوعة هنا » فان الانطباع ‏ غير ااربح كثيرا ‏ الذي تركته 
مجموعة مهردنع لدى جميع القراء المتنبهين قد عززته » ولم 
تلعفف 6 :قزارة ار اسلذت: الكافلة بين هار فى ولاسال. .ونا لعضيد 
قفى رسائلهما ترتدى معارضد3هما في معظم الاحيان شك ...لا 
مهذبا » غامضا » لا يتعرض البتة تقريبا لجوهر المشكلات التي هي 


ا 0 | اللا 00 


| . مراسالات ها ن كس ولأاسال 4 تصصسليسف غيو سسيايا فف عادر « منشدورأات بولبيوس 
سبرلغر | برلين 1159 
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مى ضع خلاف (لتفارن مثلا بين تصربحات ماركسنى حول كت اب 
لأسال هبر اقلتظس :ونين :وسااعه إلى اثهان ,ول الوضوغ لقشة؟ 
أو بين جوابه الى لاسال حول الانطباع الذي خلفته لدى هذا الاخير 
اللمطالعة الاولى ل «نقد الاقتصاد السياسى» ؛ وبين تعليقه على 
رسالة لاسال هذه في رسالة بعث بها الى اتجلز) ولسسئنا هنا 
في صدد تحايل الاسباب السيكولوحية لهذه العلاقة التي لا تبعث 
عن الرضئ و انتينا عا ئ الاخص في صا.د تثفيلهسا باعتبارات 
اخلافية: -فكمة اضبات موورقورفية حفن وواة اخنان تنا الدسسى 
الاتطباع الاواي الذاتي الذي خلفته لديثا مطالعهبة امراسلات 7 
وانخاذنا اياه نقطة انطلاق الاحظاتنا وتعليقاتنا حول هذا الموضوع. 
وما تحب ملاحظته هو أن ماركسس والحجلن لم نتداولا على الاطلاق 
على نعو موضوعي ‏ بصدد «اتجاه» لاسال ؛ على الرغمي مسن 
«صداقتهما» المديدة معه »© ومراسلاتهما الطوللة والمعصكّلة ‏ لمد 
كقدفا كل بها فى هذا الاتداة من خط وخداع © لكنهما لم يعظييا 
شكلا موضوعيا لمعرفتهما حتئى صدور تقد برناميج ذوتا الذى لم 
بثمر فى في الراقع ألا لمع ن تانيج مدهت لاعبال: 5 لسن اسحححد! 
المدهمب نفسية 

وهذا امر موّؤسف تماما فلئن استطاع اتجاه لاسال 
الاديواوجي ان بحافظ على وتيرة نموه داخل الحركة العماليبة 
الالمانية ع دان على نحو خفي ومتنكر © فذلك على وجه ااتجديد لانه 
لم دو ضسع على محك النقاش النظري الصر دح فهذا الاتحاه لم تحر 
تصفيته نظريا » كما حصل مع سائر الاتجاهات المنحرفة الاخرى 
التي ناقشها ماركس وائجاز على نحو سافر ومكش.وف | صحيم 
ان مناقشة كهذه ما كانت تكفي بحد ذاتها لتصفية هذه الاتجاهات 
(لنذكر على سيل امثال برودون والتزعة اأنقابيية الفرنسية »© 
والانجاهات الكانطية الجديدة التى جرى دحضها وتصفيتها تقديا 
في الدائئة المقدسة » الخ) لكن مما بربد في خطورة النتائج 
المترتبة على اتجاهات لاسال الخاطئة كون هذه الاتجاهات لم 
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لتحم افو اغيغ واضع © وكونها شلو في كف هن الاتيان في 
سس أشكال مختافة » ذأات طابع 0 ظ. حتى من دون 2 تنتضحم 
أصولها في ادوال كثمرة و لوح لي اننا قد تشهد أليوم بعثلا 
جديدا للاتجاهات اللاسالية » لان الاتجاه الكانطي الجديد على وجه 
التحديد بات في خط هابطد وكما أن الفلسفة البورجوازية قد 
تطورت في السنوات الآخيرة بالاتجاه من كانط الى هيغل © يبدو 
أن تنطورا! ا مماثلا قد بدأ ظهر داخل المزعة الانتهازية (الكتنسيرهة 
التعرض على الدوام لتأثير التيارات البورجوازية الرائجة) ولن 
اشير هنا ألا الى كتاب كونوف ألهام الذى اخذ فيه على عاتقه أن 

هنا على وجه التحديد تكمن المشكلة المركزية » عظمة لاسال 
وحدوده في أن معأ فد كان © أن حاز التعبير » تلميذ صيغل 
الوحبد الجدير بهذا الاسم ؛ أذ أنه الوحيد الذي ظل تلمسكما 
حقيقيا +المعنى [لدقيق للكلمة (هذا ما يفسير تاثيرة الكبير على لخيرة 
الوسط المثقف آنذاك تخص بالذكدر بوث 20 
عتياعه وهر ما عاتن بامدماتها هنا عند الى فادنة لفرت القامن 
عشر من جهة أولى 000 والى كانط وفخته من حهية أخرى 
تونق داور 5 مار 4 الح 4 00 لإسال وك الفيعاية درمت 
الثوري الذي اجراه ماركس على فكر هيفل والذي استطاع بفضله 
أن نمك مقاصر ‏ فلسنفيه القابلة للقظر بن بومم "#اسيين الخدلييية 
أعادية أعت المعارضية بدن هصيعل نقسيهة ولمن للاميدذه دورأ كبا 
لكن في هقة الصراع بالذات كان لا بزال في وسيع لاسسال أن يناضل 
عدر في ألوأ شع في الانجاه سيك تعر سا 4 وأان كان نقتصر اناسنا 
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الف يواست 


على محال النطق ققد تصدثى هذا النقد هو الآخر للنرعة الذاتية 
الكائطية الجديدة وللتجديد الكانطي الجديد لثنائلية الفكتسر 
والوحود أى تنصدى أو قفين كان ماركس قل ندد بهما فى نقده 
0 6 : 

هذه المساحلة لم تمسسن أذن مذهب لاسال »© وعلى اللاخص لم 
تنجز تصفيتهمو ضوهيا. فللقضاءعليهكانينيفيبيانما يستطيعالمنهج 
الهيعلي فرلا عسمياك تعحفيقه من أاحل المعر ف الصحيدة بالمجتمع وبالتاريمح 
في 'نطوزههما أى بتعبير آشر من احل الطيقة العاملة الثورية 
ل التحاليل النقدبة النادرة والحذرة التى تشمنتها هصسلذه 
الزاشلات. “حفيون اأثازاك سوحية الى مر فت ما نكسن من عله 
املشكلات منها على سبيل امثال المداولة التي شارك فيها انجلر 
ايشا والتي تناولت مسرحية لاسال فرائز فون سييكئجن 5 
فتك دار سحور هذه المداولة حول معرفة ما اذا كان تصميم لاسال 
على كتابة مآاساة الثورة مشروعا حكيما » وما اذأ كان منهج هيغل 
بالتالي قادر! على أستيعاب التاريخ © ذلك المنهج الذى أن كان 
بأخدذ بعين الاعتبار الاحداث التاررخية العينية فهو لا برى فيها الا 
اسقاطات لكيانات فوق ‏ تاريخية (الدولة ») الدين © الخ) ؛ وكذلك 
حول معرفة ما اذا كانت هذه «الافكار» نملك وجودا خارج واقعها 
اتناريدخي العيبني لكن حتى هذا التحليل المفصتل تفادى ألو صول 
الى نهابة النقطة الجوهرية الحاسمة 2 والواقع ان ماركس وانجلز 
لم بحاز فا قط باتخاذ موقف صر دح من لاسال ؛ لم بفكرأ في كسسبه 
فمليا الى .خانب متيههما 4 لكنهما كانا مع ذلك كيان خدرائه 


جوستحرو دو شي هج123مك :4 “الس ص تك جد ند “ا طت "بيو ا« فعا شتات ست أ دجتل 


زا قفون سيكندون المارس الانلي زالم6١ 1‏ (9(اه1) قاد ثزرة صيذياي 


مرئة هج ١‏ وقد أ قتسسدن لاسسال من قصة عدر محييك ولعت دننصها البين 
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على نحو نهائي فيما لو شددا على ما يفصل بيئهما وبيئه لكن على 
الرغى من هذا (الموقف الدببلوماسي» تتجلى المعارضة بوضوح 
للقارىء المتنبه وعلى الاخص في القّد المنهجي الفائق الاهمية 
انذي كتبه ماركس حول كتاب لاسال نظام الحقوق المكنسسة ؛ ففي 
هذا النقد بصبح التعارض واضحا تماما بين التصور الهيغلي ‏ 
اللاساأي ي للتاريخ » ذلك التصور القائل باستمرارية تاريخ الافكار 
(هنأ تار بح الحقوة) القابل للتفسير وللاستتتاج من الفكرة بالذات» 
وبين المادبة التاريخية وعلى هذا » فان هذه المراسلات ان كانت 
لا تنوب مناب المواحهة النظرية الشرورية بين الماركسية واللاسالية» 
فانها تقدم أكل من برغب فعلا في دراسة ماركى اكثر من حافر 
للاستمرار في هذا المجهود ولئّن قيض لهذه المساجلة أن تقوم 
ذات بوم » فان هذه المراسلات ستقدم لها بكل تأكيد متطلقيا 
المنهعجي 
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